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) من النوبة النامیة ۰۰ الى الكوكب المكتئز الصاخب بالحياة ) 


لو قمت برحلة الى حد المختبرات الفضاكئية الضخمة التى تدور 
حول الأرض » .وتأملت الكون من احدى نوافذه الزجاجية ء ماذا يسكن 
ان ترى city‏ تحدق ف الفضاء المحيط بك ؟ 


ستبدو لك السماء مظلمة داكنة » تبرق فیها الشمس والنجوم وينعدم 
تلألئرها OY‏ ظاهرة التلالژ تسببها حركة الأرض + سيشتد ضياء الشمس 
وتظھر حول حافة قرصها آلسنة لهب حمراء تحيط بها هالة فضية عظمی » 
هى جزء من الاكليل المحيط بالشمس والذي يمتد عبر الفضاء CoM‏ 
الأميال ولا ظهر ذلك عندنا على الأرض ء الا في حالة الكسوف الكلي 
للشمس ٭ 


تبدو الأرض من الختبر الفضائي » في صورة كرة عظمی بحيط 
بها ضباب أزرق ء ولن کون من العسير عليك أن تتبين معالم الأنهار 
والحبال وسواحل القارات والمحيطات ٠‏ ولو استعنت ہمنظار فلكي 
مقرب» ستشعر OL‏ محطة الفضاء ثابتة في حين تسبح الأرض من حو لك» 
تماما كما تشعر وأنت على الأرض ء من أن الأرض ثابتة والشمس هي 
المتحركة ۰۰+ 


هذا الكوكب الحي الذي نشاهده ونحن في المختبر الفضائي » 
لم .يكن على هذا الشکل قبل ملايين السنين كان شكله آقرب الى الكرة 
ولم يكن سمينا متخما كما يبدو OW‏ » سمنته قتجت عن جدذبه للغبار 
والحسبمات الكونية » وهو ف حركته حول الشمس ء ازداد ثقلا وطئا 
وشهد استقلادات هائلة خلال العصور السحيقة التى مر ت عليه ۰۰ 
نوية نامية خلال السحابة التى شكلت الشمس » شهدت تقلصات وقدرة 
حرارية ء بدآت تبرد وهي تتبع ء مع غيرها من النويات التي شكلت 
کواکب المجموعة الشمسية ء النواة الضخمة ذات القدرة الحرارية 
الكبيرة والتوهج المستمر من جراء تحول الهيدروجين الى هليوم 
بعمليات دمج نووي هائلة ۰۰+ 

KK ٭×‎ * 

كانت ا میاہ موجودة في البداية على الأرض سجينة في الصخور 
الباطنية ثم خرجت منها تنيجة لزلازل وشروخ حدثت في الارض » مما 
آدی ب سیب سخونة الكو كب ۔ الى تصاعد بخار الماء بدرجة كبيرة 
بحيث غلف سطح الأرض وجعله معتما شديد الظلمة ٠‏ ولفترة طويلة 
ظلل غلاف الأرض البخارى على هذه الدرجة من السخونة » CAS‏ 
خلالها الغيوم » وبدأت تسقط بعض الأمطار » آلا أنها كانت سرعان 
ما تتبخر لسخونة الصخور ٭ وتكرار سقوط هذه الأمطار لفترة طويلة 
عجل تبرید الکو کب نتيحة لنقل الحرارة من الغلاف الحوی » الى 
الطنقات العليا » وسر ھا الى الفضاء الخارجی + ۱ 


وظلت كتل السحب الشحخة لعدة آلاف من السنین » تحیط الارض 
معلقة تحول دون نفوذ ضوء الشمس وحرارتھا الى سطح الكوكب ؛ 


عد اك سے 


obs‏ القشرة تبرد وانخفضت درجه حرارة الصخور من ۰ درحة 
أو ١١‏ درجة ) حتی درحة غليان ا ماء وجاء وقت دا فيه الطر 
بالھطول دون أن pes‏ ٭ 


بدأ الطر يتدفق ويملا بمياهه فجوات وشقوق الكوكب الاجرد ء 
وبدآت البحار تمتلىء وتزداد عمقا » وربما ظلت المياه تندفق واتتبخر 
وتندفق لتستقر لمدة تقدر بمئات الملامن من السنین الغايرة vee‏ وحسب 

. رأي العلماء والدارسين » فان الوديان المتخفضة والحفر الضحلة التي 
كانت تولف البحار القديمة لم تكن تحتوي على أكثر من ( ه او ٠١‏ ) 
FULL‏ من حجم مياه البحار OW‏ + وہمرور الأحقاب والعصور استمر 
بخار الماء في التصاعد من فوهات البراكين التي كانت تملا سطح 
الأرض وشقوقها + 


ولعل أولى النباتات التي ظهرت في البحر هي الطحالب الخضراء 
لو الزرقاء » ولم بحدث تطور ملحوظ على بنيتها وتشكلها إلا في خلال 
أزمنة طوبلة » حيث بدأت ترتقي وتنتج آنواعا تختزن ضوء الشمس ٠٠‏ 
ولا يوجد في الوقت الحاضر » من فصائل النباتات الراقية سوى حوالي 
مائة فصیلة ء في حين توجد على اليابسة آنواع بقدر عددها ب ( o٠‏ ( 
الف من النباتات الزھریقومعظم النباتات التي تستوطن البحاروالمحيطات 
ما زالت بدائية ولا تختلف كثيرا عن النہانات القدمة ٠٠‏ 


» ۲ » 
« عالم الآحياء البحربة » 


وتشکل آصنافا جديدة من الشعب والرجانبات؛ثم تطورت من وحیدات 


بت 


خلية الى كثيرات خلایا ٭ ولكن القليل منها کالاسفنجیات الدنيئة 
ظلت على حالما ولم إطراً عليها الا القليل من التطور ٠‏ وتتغبذى 
الاسفنحیات تحر يلك سیاطھا ف الاء حيث تحتذب الكائنات الصغيرة 
اليها حتى تستطیع تناولها وهشمها بطریقتھا البدائية ء كوحيدات 
خلسة ٠‏ 


اما كثيرات الخلايا فانها تطورت علی مر الزمن ء as‏ تطورها 
ششمل على آأفواه ومعدات وفتحات حسدية وأعصاب ووسائل منتظمة 
الحركة بحیث تکو"ن اللامح النموذجية للحیوان ٠‏ 


هلامیات البحر البدائية تطورت ببطدء وتفرعت آنواعها » وتأقلمت 
مع الظروف المناخية التغيرة » وظلت سلسلة تطوراتها البطيئة محفوظه 
حتی الآن بوضوح في آعماق البحر » طرأ على القلیل منها الانقراض » 
والغالبية العظمی ظلت کشاهد حي” على التطور التي طراً على الكائنات 
البحرہة ٠‏ ۱ 


وعالم الاحیاء البحرية عالم عجیب غني ؛ لا ہزال غامضا بعض 
الشيء رغم الحاولات الستمرة من قبل غواصات الابحاث البحرية 
في النفوذ اليه » وکشف خفایاه وغموضه ۰۰ ویختلف توزع هذه 
الفحیاء بین مناطق الحیطات ٤‏ وخطوط العرض ‏ فأحياء المناطق البحرية 
الحارة » تختلف عن أحياء المناطق الباردة » وأحياء البحر الاحمر مثلا » 
. قد تختلف ‏ احیانا س عن الاحیاء التي تعيش في البحر الابيض التوسط 
ولتتعرف على عالم آکثر الأحیاء البحرنة قربا لنا » وهي الأسماك ۰۰ التي 
بعتہر بعض أنواعها » من آکثر العناصر الغذائية فائمدة لما بحوە-سن 


Nee‏ حم 


معادن ضرورية للجسم » اضافة لنسبة عالیة من البروتينات السهلة الیضم 
ونتميز جسم الاسماك شكل عام a‏ ازج وسهل الانزلاق » ستطيع 
آن سبح ف الماء سرعة وسهولة ويسر »> وهو نتخذ العدید من الاشکال 
كالطويل : والمفلطح 6 وشبه الدائري 7 والاهليلجي ) كالسمك 
العروف باسم ( الراسة ) ) وكثيرا ما بحتوي جسم السمك على جيوب 
مليثة بالهواء يمكثن السمكة من أن تعوم فوق الاء عند المستوى 
اللاسب بأقل جهد » ولکی تسبح فانها نوجه رأسها الى حيث تريد » 
وتتلوى في الا day‏ جسمها ء كما تستخدم زعانفها من أجل التوازن 
وتغییر الاتحاه والتوقف + 


بعض آنواع السمث ينام على چنبه في قاع البحر ویطمر جسمه 
بالرمال كاسماك ( الراسة ) أما السمك المعروف باسم ( الببغاء ) فانه 
پفرز مادة لزجة كريهة يغطى بها جسمه ویغفو ++ ويعتقد العلماء أن 
السمك الطائر الذي ,شاهد وهو يقفز فوق سطح ا یاہ من النوع الكثير 
السهاد والأرق ۰۰+ 


وهناك نوع من حبوانات البحر بطلق عليه اسم ( بقرة البحر ) » 
وهي نوع من السمك تكثر في المحيط الهادي قرب الساحل المكسيكي » 
لطيفة لا تؤذي البشر » » تتهادی في الاء ولا تآكل آکبر من الجمبري » 
وهي تنتمي الى نوعمن آسماك القرش وأسماك الذيل الشوكي ۰۰ 
وتتمیز بأجسامها اللدنة الطرية الحصنه Sle‏ غضروفية ۰۰ وتقفز بقرة 
البحر عدة آمتار فوق المياه تصل هذه القفزات آحیانا الى سبعة آمتار 
وذلك للتخلص من الطفیلیات العالقة بجسمها » وبصل طول بقرة البحر 
الى ستة آمتار ووزنها الى ( ۱۰۰ ) كيلو غرام ٠‏ 


بت د 


وهئاك نوع من السمك المخطط بالأسود والأبیض کحمار الوحش ؛ 
سمه العلماء سمك الدندي لأنه تواجد بكثرة J‏ المحيطين الهادي 
والهندي وینشر زعاقه الطويلة وهو بسبح مزهوا بها » وبحدث سمه 
آلاما شديدة للصيادين والغواصين » نودي غالبا الى الشلل أو الموت» 
فهو دخفى فى bb‏ آھدابه المخططة ( ۱۸ ) شو كة حادة » سامة ٠‏ 


عشرات الأنواع من الاسماك السامة 6 تنتشر 3 البحار: والمحيطات 4 
ولعل AY)‏ السحار احتواء pl‏ هذه الأفواع» هو pel‏ الأبیبض المتوسطے 


Shay‏ آنواع من الاسماك السامة » تبرز آشواکا حادة مدسة 
للدفاع عن نفسها ووخز آعدائها » وسض هذه الاسماك تسیب لدی 
تناولها آلاما مبرحة تودي للموت بسبب Ob pe‏ السم الذي نشا من 
بات تعذی عليه الاسماك ولا بری الا بالمجهر ٠‏ وخطر تناول هذه 
الأسماك یکمن ف أن بعضها يكون صالحا للاکل اليوم مثلا ٠‏ ولكنه في 
اليوم التالي شديد السمية ٠‏ وتصل نسبة التسمم بهذه الأسماك الى 0./: 
من الذين يتناولونها ٠‏ وقد يطول الشفاء » إذا عولج المصاب سريما » 
لعدة أعوام ٠‏ 


Shas‏ بعض آنواع من السمك یکون شکل أحجار ناتثة » تتوضع 
على الصخور » اذا وطأتها آقدام الصیادین آثناء التنقل فوق الصخور 


في الأعماق الضحلة ء في الحیطین الهادي والهندي » فاتها تقتلهم خلال 
ساعات قليلة » سیب الاشواك الخ لضشلة السامة المنتشرة على آجسامها ٠‏ 


کت ۱۱ ابت 


نوع AT‏ من الاسماك پشبه الضفادع » یتمیز بوجود عينين كبيرتين 
celine‏ وفي واسع باستان مدیة ء وعلى الظیر ریم شوکاں حادة 
سامة oe‏ وهذه الاسماك الضفدعية تقطن قاع البحر على طول الساحل 
الشرقي لامربكا » ویحدث سمها جروحا Ah ge‏ ولكنها غالبا لا تؤدي 
للموات ٠‏ 


وأكثر الاسماك AST‏ اللحوم شراسة هی أسماك القرش التي تهاجم 
السفن الصغيرة والزوارق والسباحين » ونادرا ما شلتون من أنواعها 
الفترسة الضارة وهي قليلة التواجد في البحر الأبيض التوسط ٠‏ 


» ۳ « 
وماذا عن الحیواثات البرمائية ؟ 


البرمائيات هي أكثر حيوانات البر بدائية » ويعتقد Lgl‏ أصل 
احیاء البر » وهی كالسمك ؛ ولکن خارج الاء oo‏ وأسلاف الفقار بات 
کات تعيش في الاء ٠‏ 


منذ (۳۰۰) مليون سنة » في العصر الديفوني » كانت المستنقعات 
كثيرة كان هناك نوع من الاسماك لها صفات البرمائيات » زعاتف 
شبيهة بالارجل ٭٭ في كل زعنفة ثلاثة عظام وهذه العظام شبيهة بعظام 
رجل الحيوان البرمائي ۰۰ كانت العظام الاخرى تتحول الى آصابع ٠٠‏ 
وأثناء التحول تغيرت بعض الاسماك وأصبحت لدها القدرة على الحياة 
في البر حيث أنت البرمائيات الأولى ٠٠‏ وقد أظهرت العظام المتحجرة 
تطور البرمائيات ۰۰ الجلد أصبح جهازا اضافیاً لتتفس » تحستن في 


— ۱۲ — 


الجهاز الدموي ٠‏ قاب من ثلاثة أقسام يفصل الدم النقي الممزوج 
الاو کسحین » عن الدم العائد من الأنسحة oe‏ هذا التطور الذي حدات 
قمل ملا ہین السنين bel‏ آحیاء غير م dle‏ للحياة في الماء ٠‏ 


والبر مائیات تشارك الأسماك بعض الميزات » معظمها تتنفس الهو اء» 
لكنها نبقى في الماء فترات طويلة » إنها جمیعا تبيض في الماء وتشبه 
سوضها بيوض السمك ء٠‏ تتطور هذه البيوض لتخرج منها يرقات » 
تکون البرقات المنطلقة شمهه بالسمك co‏ خیاشیم وذيل للسباحة ٭+٭ 
وأثناء النمو تظهر الأرجل ۰۰ ثم بصبح الحيوان مهيا للعيش في الھواء٭ 


البعض لا بترك الماء وهذا النوع لا كتمل نموه Buf‏ وجلده لا 
پصبح كثيفا ولا تزول خياشيمه ۰۰ ورغم وجود الخياشيم فهناك قدرة 
على التوالد ٭٭ والتكاثر كالزواحف ۰۰ وتلعب الغدة الدرقية دوراً 
سے سر و یس برقة سمندل بالخلاصة الدرقية تدا 
بالنمو ٭٭ وبعد أيام تختفي الخياشيم وبصبح السمندل حيواناً 
تنفس في الهواء ٠٠‏ 


تعيش البرمائيات oll J‏ العدية وعلی الشواطیء ۰ 


عبان الكو نغو ا اي , بعيش ف الماء » وقد هيء ليحيا في الوسط 
fill‏ ۰ وہجب ان تظل cob pal‏ البرمائية 3 الرطوبة والضفادع 
کسظم البرمائيات يجب ان تبقی فی وسط رطب وہدون مياه لا تستطيع 
ان تحبا حياتها الطبيعية ۰۰ تترك بيوضها في برك المياه العذبة وحين 
تفقس تتحرك ذيولها كالسمك ٭٭ ويستغرق نمو الضفدع نحو سنتين 


PR ee‏ مك 


she‏ 3 المناطق كشفة الشجر الرطية 9% و gd acted | am‏ ست ستل 


us اس‎ 


وهناك اشكال کشر ة للفضادع ٠١‏ وبعض آنواعھا يسكنه العیش بدون 


الأشحار Ps oo‏ سر دع القفز والحركة ل 


نع yl‏ مائیاتٹ 1 تستقني hn‏ البياة 


(( الاشاعي » ۰۰ نطورت عدا البرمائيات 


ہہ #0[ ہم 


» 1 « 
حيوانات زاحفة 


es‏ لفیضان ا یاہ في بعض الناطق من جراء زلازل آرضیة أو 
ثورات البراكين . بدأت الأحياء البحرية تتأقلم بالتدريج مع جو 
اليابسة وهكذا ولدت الحيوانات البرمائية التي تستطيع الزواجة بین 
حياة البحر وحاة الابسة ٠٠‏ وتطور منهج صاة هذه البرمائيات 
تلد الزواحف ۰۰ وزواحف العصور السحيقة » تختلف عن زواحف 
الیوم ۔ بضخامة حجمها وطرافة أشكالها وقبحها أيضا ٠+‏ 


تجد ( آبو بريص ) مثلا وهو الحيوان الصغير الزاحف (Gecko)‏ 
الذي بلاحق الحشرات الطائرة الصغيرة في البيوت وحول الاضواء 
في الناطق الحارة : كان حيوانا ضخما Uy‏ ؛ من UST‏ اللحوم » له 
db Lit‏ ومخالب ؛ يستخدمها في الهجوم على فرائسه التي تكون 
آحیانا من الزواحف قسما ۰۰ 

وتس الشيء بنطبق على الجد الأول للتمساح (Crocodile)‏ الذي 
كان منتصب القامة محر ذيله وراءه وتحرك بحركة مضحکة متماءلا” 
مهتزاً oo‏ 

سد العلماء بدايات عصر الزواحف الى ما بقارب ( ۱:۰ ) مليون 
سنه » أي في أوائل الحقب الجيولوجي الثالث » وقد انتشرت في ذلك 
العصر السحیق . الدنوصورات الضخمة ؛ والأشجار المتطاولة عرضة 
الأوراق » في مناخ متقلب » لكوكب لم بصل الى مرحلة استقراره تكثر 
فيه الزلازل والبراكين والأمطار ٠‏ 


تل ا 


ان كثيراً من الأراضي الحافة كانت فيما مضى مغطاة با ماء ؛ وقد 
تكونت الصخور الرسوبية نتيجة مواد كانت عالقة في الماء » ثم ترسبت 
فشكلت طمبا حفظ آثار أقدام تلك الزواحف العملاقة » حيث تصلب 
متحولا” الى صخور رسوبية ٠‏ وهه الصخور توضح بمستحاثاتها 
وحفرباتها آثار الحياة في الماضي السحيق » حيث تحفظ آثار الحيوانات 
آو هیاکلها العظمية المتحجرة على امتداد ملاین من السنین ۰۰ 


وتعتبر أشكال الحیوانات القدبمة ‏ وخاصة الزواحف ‏ أشكالا” 
طريفة غريبة آمام أشكالها في الوقت الحاضر ۰۰ فمن ضمن الزواحف 
العملاقة القديمة » سحلية قافزة تسمى ( هلوسورس ) كانت تطلسق 
أصواتها العالية المدوية في الغابات المترامية الأطراف وتسير على طرفيها 
الخلفيتين ء ولم يعرف حيوان له درجة قبحها وبشاعتها » راس ضخم 
بأسنان حادة بارزة في الفم ؛ pry‏ كبير بشم » وطرفان أماميتان قصيرتان 
نسبيآ لم تنموا نموا bole‏ » ولا تستعملان في السير » الا آنهما مزودتان 
بسخالب قوية حادة » تستخدمها ال ( هلوسورس ) في صراعها مع 
قرہناتھا أو الحيوافات الوحشیة الضخمة الأخرى » حيث تمزقها بسخالبها 
وبرائلها وأسنانها الحادة » مبتعدة عن خوض المعركة ف الیاه العميقة » 
وتعتبر الهلوسورس من آضری آکلات اللحوم في العصور السحيقة » 
کات ترعب لدی ظهورها الحبوانات على اختلاف آشکالها ۰ 


و هناك نوع آخر من هيده الزواحف الضخمة » امتد على طول 
ظهر ها شراع 3 تستخدمه في الدفاع عن نفسها » لوجود امتدادات حادة 
الأطراف قوبة ء تنعرس فا جسم الهاجم وتصرعه ++ وکان هذا النوع 


۔ ۱۷ - في العلم والخیال العلمي Yap‏ 


من الزواحف ذات الشراع » بنتشر قرب البحیرات والأنهار والمستنقعات 
ومناطق الغابات الضخمة ٠٠‏ 


والدينوصورات ليست سوى نسخ عملاقة من السحلية القافرة » 
كانت هی الأخرى تطلق صرخاتها العالية التى تتردد ف الوديان والغابات 


حتی الوت ٭ 
« و » 
حیوانات مهددة بالانقراض 
Cand Ail‏ هذه اأزواحف العملا4 6 على مر" المصور 4 لصعو نة 
تأقلمها مع الجو ء و کثرة تعقیدات اعضائها aN‏ لضخية التي لم تحميها مع 
الزمن من الکوارث الطبيعية ٠٠‏ 


إن كثيداً من الحيوانات تطورت صفاتها الفیزیولوجية مع الزمن » 
BED‏ مع الاجواء الضطربة التي شهدتها الأرض في الماضي السحيق » 
فالفيل مثلا" ؛ كان جسمه قبل آلاف السنين » مغطى بشعر صوفي 
خشن » وكان له نابان كبيران وراس منبسط وفك متطاول » إضافة 
إلى ضخامة حجمه الذي بريد LAS‏ عن حجم الفيل في الوقت الحاضر ٭٭ 
وقد عثر الجيولوجبون قبل سنوات.على هياكل عظمية لأحد أنواعه 
المنقرضة ( المستودون ) » وعثروا قرب هده الهياكل على آسنان زنة 
السن الواحدة نحو / ۰۰ / غرام ؛ وبلغ طول الهيكل العظمي نحو 
ثلاثة آمتار ۰۰۰ وقد اتضح للعلماء بعد فحص بقایا هذا النوع من 
الفيلة » أن طول آي منها » كان بقل LAS‏ عن طول ديناصور ضخم ريما 


مس ۱۸ بت 


بعد آمتار ٭٭ وتدل الحفريات آن ( الستودون ) عاش في عصر الجليد 


وهناك أنواع كثيرة من الحيوانات تهد"دها الطبيعة بالافقراض » 
عدا عن تهديد الانسان لها ء کالغزال الکندي ء وبقر البيسون ( الذي 
اختفت قطعان هاگلة منه في أمريكا » تنيجة مجازر رعاة البقر ) ء اضافة 
لأنواع من الحيوانات الأخرى ء كالدية » والفقم » والثعالب القطبية 
۰ واللمور ٠٠+‏ وهي تتعرض بدورها لمجازر من الصيادين » طمعاً 
في جلودها وفراثها .۰۰ فخلال أقل من / 4۰ / عاماً انخفض عدد 
النمور من ( :٠‏ ) آلف ثمر الى / ۱۸۰۰ / نمر فقط » حسب احصائية 
صدرث عن الأمم الللحدۂ + هذا الاتخفاض الك بأعدادها هد"دها 
بالانقراض ؛ مما دعا الحكومة الهندية الى اتخاذ اجراءات صارمة للحد 
من صيد النمور » محاولة بذلك حفظ هذا النوع من الحيوانات الفترسة 
من الائقراض ف أراضيها ۰۰ وبدآ آهالی القرى الهندية في السئوات 
الأخيرة بطالبون الحكومة بتعويضات مالية ء عن الواشي والدواب التي 
تفترسها النمور في قراهم بعد أن کانوا يضعون اللحوم السمومة في 


إن مر سییر في الاتحاد السوفيتى ء ذلك الثمر الشهير بقوته » 
لم سق منه الا ما شارب ال ( ۱۵۰ ) نمراً في سيبرها ذاتھا » وأعداد 
آخری قليلة في كوريا والصين ٠‏ 

ویعتبر مر جزيرة ( بالي ) في آئدونیسیا من آکثر النمور تعرضاً 
للانقراض »> اضافة لنمر ( سومطرة ) سبب الاقبال على صيدها طمعاً 


بت | اش 


قزوين ) الذي كان يعيش فی أفغانستان وايران والعراق وتركيا وجنوب 


وقد فرضت بعض الدول المتقدمة قوانين صارمة للحد من استيراد 
جلد النمور » وهذا ما دعا الاقبال على صيده تضاءل شکل کبیں ؛ 
وهو ما قو“ی آمل علماء الحباة بالحفاظ على البقية الباقية من أعداد 
هذا الحیوان الفترس ۰۰ 


« ۲ » 
( ممالك البطريق على الجلید ) 


في الناطق الباردة جدآا » حيث یمد الافسان رحلته البها معامرة » 
تتكاثر آنواع من الحيوانات التي ظلت لالاف السنین بعيدة عن آذی 
الانسان » محمية بالحليد والثلوج السميكة تشکل ممالکها الخاصة 
بعيدآ عن أذى الصيادين » تقاوم الظروف الصعبة » والحيوانات الفترسة 
بالٴسلحة التي زودتها بها الطبيعة + 


لعل ( البطريق ) الذي عيش في مجموعات كبيرة في القارة القطبية 
الجنوبية ‏ عمومآ ‏ هو من آشهر حیوانات الناطق الباردة ٭٭ ab‏ 
بشكله العام ء ولكنه لا بطير » ہمشي على طرفيه الخلفيتين منتصباً فيبدو 
Jo J‏ صغیں تمختر بلباس السهرة : سترة سوداء على قميص أبيض.٠٠‏ 


مجموعات هائلة العدد من ( البطريق ) تنتشر على الجليد ؛ تزدحم 
بها الكثبان الجليدية والشواطىء الباردة ۰۰ تتغذی على السمك »ء٠‏ 


کت 


و تعتیر الحيتان من UT‏ آعدائها ¢ عدا عن الطيور الجارحة ۰۰ وطبور 
صغيرة آخری تعيش بين مجموعات البطريق » رغم Ls‏ ححومها » 
تهاجم البيوض وتفتك بالصغار والمرضى o*‏ 


عندما پکبر ذکر البطریق هتش عن أتثى وبصبح سعيدآ حين 
بجدها » وبعد أن يتزوجا بأربعة أسابيع تضم SW‏ بيضة بضعها الذکر 
تحته وبرقد tal‏ علیها » واحیاً تضم الأئشى بيضة ثانية برقد علیها 
الذکر Lat‏ وهو قبل ذلك يحضّر لنفسه مکان الرقاد بختار الأحجار 
الخاصة ویجمعها بنفسه ۰۰ ومظم الطیور الواقفة اللتصبة التي تشاهد 
هناك هی ذکور ترقد على بیوض bl‏ ۰۰ ظل الذکر على هذه الحالة 
شهرین پھرب من الأعاصير ویتکاثر فوقه رذاذ الثلج ولكنه بظل صامدا 
الى جائب الذکور dow GAM‏ حين تكون الاناث في البحر تتغذی 
على سار السمك ٠ه‏ 


وبعد زمن قد بصل الشهر تتکسر قشرة البيضة وبخرج فرخ 
البطریق الصغير lols‏ پخرج فرخ آخر بعده ٭ ويكون الأول هو 
المسيطر على حياة الثاني بضطهده لأجل الغذاء أحياناً » ويختطف منه 
اللقمة ٠٠‏ وتعرف الأنثی ذلك فتحاول ابعادهما عن بعض ۰۰ وقبل أن 
تاني الاناث للعناية بالفراخ » تكون الفراخ معتمدة على بقية الطعام 
الذي تركه الذكر في حوصلته ٠٠‏ وتفتح الأمّات مناقير صغارها لتغتبها 
على الطعام ٠+‏ وهو الطعام الذي جلبته من الماء ۰ وينطلق البطريق 
الذكر الى البحر يتغذى على الأسماك بعد جوعه وسهره الطويلين ۰۰ 


وحين تکبر الفراخ ء تنطلق لتعتمد على تفسها في الغذاء » تزحف 


ب ٢۹‏ سه 


على الجليد » أو تمشي بتثاقل وإذا لمحت طيرآ كاسراً تتجمع على بعضها 
غلا بجرؤ الطير على مهاجمتها ٭٭ وحين بکبر البطريق سقط معطفه 
الناعم الصغير ببطء وينمو رشه الأبيض والأسود سرعة ٠٠‏ حيث 
ماود سيرة Slo‏ والديه ٠٠‏ 


طول البطریق ا( \vo‏ ( سنتمترا » ولنقاره حافة حادة تمكنه من 
( كالفقمة الفيل ) + 


بسي البطریق ببطء على الجلید » سيرا منتصبا بطي او زحفا » 
وهو اف ا ماء بتحرك بمجموعات بحرکات قافزة شبيهة بحرکات الدلفین+* 
يستخدم جناحیه کمجدافین پساعدانه على التقدم في الاء ۰۰ ويضلي 
جسمه معطف سميك من الرش ۰۰ كانت محموعات الصیادین تغير 
غارات كبيرة متواصلة تصید الفقمة من أجل جلودها والبطریق للحمه 
الدسم ۰ء حتی هددت هذه الانواع بالاتقراض فسارعت. Slag!‏ 
الدولية تطالب پابقاف هذه العملیات من الصید خوفاً على هذه 
الحیوانات من الانقراض + 

وبين كتل الجلید ورکامه وصخور الشواطیء التي تکسر علیصا 
الموج 6 يمكنك مراقبة تلك الحيوانات وهي نسبح وتلعب وتتعارك » 
دون أن تهددها رصاصات الصيادين أو حملاتمم البحرية في صيدها ٠٠‏ 
وتبدو تلك المناطق كفردوس حقيقي لتلك الحيوانات المدهشة ٠‏ 


— ۲۲ تب 


te 


اس 32 


كرجل بنمختر بثیاب السهرة سترة 
سوداء على قمیص ابیض . ۱ 


بہت YY‏ یت 


«yn 
) اسرار + ۰۰ في عالم الحشرات‎ ( 


ذبابة سمراء بحجم الذباية العادية » تتکاثر في المناطق الحارة 
والغابات الاستوائية » اسمها ذبابة ( نسي نسي ) » تنقل مرض النوم الى 
الانسان والحیوان ٭٭ وطفيليات مرض النوم هذا تتكاثر في دم 
حیوانات الغابة ولا تؤذيها » فاذا حطت على هذه الحيوانات ذبابة 
ال ( نبي تسي ) فانها تمتص شيئاً من دمها الليء بالطفیلیات ¢ وعندما 
تلدغ السا أو حبواناً لپن نظهر عليه أعراض مرض النوم من رشح 
في الأئف والعين ووفرة في اللعاب وتورم في الجسم وإحساس بالبرد 
اضافة للخمول والنعاس الشديدين oe‏ وهو بصيب الانسان والحصان 
والثور والكلب ء ولا يصيب الماعر والحمير والبغال eee‏ 


وقد رصد علماء الحشرات ما يزيد على / ۸۰۰ / ألف نوع من 
الحشرات على اليابسة ٠‏ بعض هذه الأنواع فيد الانسان فائمدة مباشرة» 
کالنحل ودودة القز oo‏ وبعضها سیب له المناعب والأمراض الخطيرة 
كالصراصير والبعوض والذباب والبق والقمل والجراد ٠٠٠‏ 


فالبعوض الخبيث بسبب مرض اللاريا ؛ فهو بحمل طفيلياتها ويثقلها 
الى الانسان الذي تظهر عليه أعراض الاصابة بهذا الرض الذي كان 
بودي بحياة ألوف الناس في الماضي » وينتشر البعوض في الأماكن التي 
توجد فيها المياه الراكدة والمستتقعات » ولعل الهند هی آکثر بلد في 
العالم احتواء للبعوض » تطاردك سحبه المحلقة حتی في المدن الكبيرة » 
يسبب کون مجاري المياه مكشوفة » وبسبب تواجد كميات هائلة من 


= VE 


البرك والمستنقعات المتجمعة من الأمطار الموسمية التي تسہب فیضانات 
في معظم أئحاء الهند » ولأن البدا لهندوسي برفض فتل الحیوان » ان 
الحكومة الهندية لا تلجأ لرش البیدات في آماکن تجمم الباه الراكدة 
والستنقعات » بل دكتفي الهنود باستخدام مراهم طاردة للبعوض 6 
يدهنون بها وجوههم وآطرافهم اضافة لبخور ذي رائحة خاصة بساهم 
الى حد ما في طرد البعوض Lal‏ ۰۰ وبعض الهنود » متوسطي الدخل» 
چتاولون دور حبوب LDL BY‏ للوقاية من الاصابة بها » ور 
ذلك فنسبة كبيرة من الشعب الهندي مصاب باللاربا » تتکرر نوباتها 
دور » لدی أي ضعف بصیب البدن ٠٠١‏ 


ولقد تبین مؤخرآ لدی علماء الامراض أن هناك تأثيرات جانبية 
ہس LO‏ يها اراز الرس سرت و سو اه 
اوح و تس 
طويلة وهو : ۔۔ لاذا ترافق الأنيميا الحادة of‏ فقر الدم » الاصابه 
بالملاريا؟ 


ان الطفيليات الجرثومية المسببة للملاریا هي وحیدبات خلية ء تفرز 
الحموض الدهنية التي تحلل الکریات الحمر في الدم » وتسمح لهذه 
الجراثیم بالنفوذ الى مجرى الدم : وهذه الحموض هي التي تسبب 
تلف الكبد بسبب حساسية خلاياه الشديدة ٠‏ ان الزلال بقي الجسم 
من تاثیرات هذه الحموض الدهنية SY‏ يتفاعل معها ويشلها ء آما الكينا 
- وهي آهم المواد العلاجية للملاريا ‏ فتتفاعل آیضاً مع الحموض 
الدهنية وٹکو“ن مركا لا يستطيع الزلال الوصول اليه 3 شله ve‏ 


س ۵ بس 


وهذا ما gop‏ الى تحليل المزيد من الکربات الحمر وتراکم أجزائها في 
الكليتين حيث تحدث الحمى وتلف الكلية ٠‏ 


وقد توصل البروفسور البريطاني ( روجر كلين ) الى انتاج مصل 
بحتوي على زلال مجرد من الدهن حتى اذا ما دخل في مجاري دم 
المصاب بالملاريا اتحد هذا الزلال بفعالية مع الحموض الدهنية وخفف 
من GLEE‏ الى حد بعيد » وهذا ما وقف من خسارة كريات الدم 
العمراء : ویبعد الریض عن الاصابة بفقر الدم وتلف ASH‏ وحمی 
البول الأسود النانج عن تراکم آجزاء الکریات المنحلة في الكليتين ۰ 


ان الحرب الدائمة بين مختلف آجناس الحشرات » تقى الانسان 
آحبانا ‏ من اضرارها » ولولا ذلك لتلفت الزروعات ولاصیح وضع 
الانسان فوق کوکب الارض مهددا ٠‏ وقد hy!‏ بعض العلساء في 
السنوات الأخيرة تسليط بعض أنواع الحنرات على الأنواع الضارة 
منها » لوقاهة الزروعات والحفاظ على الثروة الزراعية » فبرغوث 
الزروعات مثلا بتلف أوراق الشجر وعلی الأخص أوراق ( الكرمة ) 
وله عدو لدود من أجناس الحشرات أيضا » يشن عليه هجماته المتكررة 
فيتوقف الى حد كبير من اقباله على اتلاف أوراق الشجر ء واذا توفرت 
الظروف اللائمة له ء قام بعمل لا تتمكن أحدث المبيدات الحشرية من 


منافسےه له oo‏ 


ولكن هذا الزرع بدأ بالتكاثر حتی غطى منطقة هائلة وزاحم أهالى. 
المدن والقرى وآتلف الزرع ووقف حائلا دون استمرار زراعة المحاصيل 


ا سا 


والخضروات » وصارت ( استرالیا ) في خطر من اكتساحها بجيش من 
الزر ع الصامت ۰۰ واهتدی العلماء في بحثهم عن الحل » إلى حشرة 
لا تتغذی الا على هذا النوع من الصبار فجلبوها الى النطقة وأوقفوا 
بذلك تکاثر الصبار » وتراجعت الحشرة ولم ببق سوى ما یکفی منها 
لوقف تکاثر ذلك السات مما سمح شکوین الاسوار ا مرغوبة » حول 
المزارع ٭ 


وتعتبر حاسة الشم بالنسبة لبعض أنواع الحشرات وسيلة للتفاهم 
والتعاش والتکاثر ٭٭ وعند بعض انواع الحيوان الاخرى تكاد تكون 
وسلة التعارف الوحيدة والأمثلة على ذلك كثيرة ۰۰ فذكر البعوض 
يستطيع أن يصل إلى الأنثى ولو كانت على بعد عدة كيلو مترات عن 
طريق الرائحة المميزة ويتمكن الكلب من تمییز آلاف الناس عن طريق 
حاسة الشم ۰۰ ولهذه الحاسة عيوب وحدود لا تتمکن من التفوذ 
خلالها وذلك عندما تختلف الروائح بشكل کثیف » وف حالة تشغيل 
أجهزة ESC‏ والتهوية الصناعية ء واطلاق مواد عديمة الرائحه في 
الجو » أو مواد مخرشة نخرش آداة الشم عند الانسان أو الحہوان ٭ 


أما حاسة اللمس فهى وسبلة محدودة وضيقة » فالحشرات تتلامس 
بعضها ء وبعض الحیوانات تستانس باللسس والمداعبة كالقطط والکلاب 
والخیول والبيغاوات وحتی الحيوانات ال متوحشة ۰۰ 


ساطعة بکل دقائقه وتفاصيله لا يمكن آن نراه في الليل » وهناك آنواع 


We‏ بت 


من الحيوانات ینکن أن تحس“ بما حولها مهما كان الظلام شديدا » 
وذلك لانها تستتفر حواسها الاخرى » كالسمع والشم ٠‏ 


34 وسلة تفاهم سن الأحياء تقوم علی الاشارات والحركات‎ Slim, 


بعضها » كما نھز الکلاب و القطط أذنابها كتعبير عن السرور 6 وانهز 
الخبول رؤوسها لأعلى وأسفل ۰ آما GLY‏ فلغة الاشارة عنده هي 
da‏ ممیزة 36 ستخدمها في کافة مجالات الحياة + 


«A» 


العناكب حشرات سامة احيانا ولکٹھا مفيده في النازل 


وماذا عن العناكب » هذه الحشرات العجيبة التي تنواجد بكثرة 
فوق LS‏ الارضبة ؛ وبحجوم مختلفة سمها قائل أحيانا للثاس ء 
وعنکبوت الأرملة السوداء » التي تقتل زوجها بعد التلقيح » سمها 
أقوى من سم أفعى ( الكوبرا ) بخمس عشرة مرة ٭ 

كثيرا ما يصيد العنکبوت ختفسة ويلفها بخيوطه حتى لا تهرب ۰۰ 
"وتتغذی العناكب على الحشرات » وتعتبر مهمة لحفظ توازن الطبيعة ٠‏ 
ولولا العناكب لانتشرت الحشرات في كل مكان ٭٭ والقليل منها يؤذي 
الانسا ١ oe‏ 

عنكبوت ( الأرملة السوداء ) سامة ولكنها تتجنب الانسان إلا إذا 
أصابها منه الضرر » والعناكب تختلف عن الحشرات الآخری » لها اربعة 


—~ VA — 


أزواج من الأرجل بينما للحترات الأخرىاثلاثة أزواج ٠‏ جسم 
العتكبوت من قسمين بينما جسم الحترات من ثلاثة أقسام » للحشرات 
قرون استشعار ببنما للعناكب ملقطان تستخدمهما للتشبث بالارضن ؛ 
أو بالفريسة oe‏ وتنفث بهما السم متى شاءت ء للعناکب ثمانية عیون 
في عدة صفوف + كل العناکب تنسج الخيوط وتفيد منها في واج 
عديدة ٭٭ وللعنا کب مجموعة من المغازل في مؤخرتھا وينسج العتکبوت 
خیوطا مختلفة ٭٭ هناك أسلوب واحد في النسج ۰۰ بحرك الخيوط من 
الركز كقاعدة اساسية للشبكة » ثم بقوها بخيوط قصيرة عبر الزواا 
ويمدها أحيانا كقطر العجلة ويربطها بخيوط متلاصقة متقاربة ٠‏ 


Kf‏ عنكبوت الحدائق فينسج خيوطه وعليها مادة صمغية تعلق 
بها الحشرة وأرجل العتكبوت مزينة لا تلصق بالنسيج ۰ وفي وسط 
النسيج بحيك منطقة من الحرير بجلس فيها منخفض الرآس ينتظر 
الفريسة ٭٭ حيث تقم الفريسة الصغيرة في الشبكة التي لا ترحم ٠‏ 

قد تخزن العناكب فرائسها لعدة أيام حيث يمتص العنكبوت 
افرازات الحشرة » والذكر أصغر من الأنثى و یخافها ٠‏ ( الأرملة السوداء) 
تقتل زوجها بعد التلقیح وحجمه يعادل ثلث حجمها فقط ٠٠‏ وأغلب _ 
العناكب تأكل بعضها بعضا ۰۰ إن لم تحاول الأثى ابعاد الذکر » 
بتراوجان ثم تستعد SW‏ لحصن البيض فتنسج كيسا حريريا تخيئه 
بن الأغصان أو فی الأماكن المهجورة الرطبة ٭٭ قشرة كأنها كيس بيضوي 
مقلوب تثبت البيض في الكيس ٭٭ مئات من البيوض تغطيها بخيوط 
حرير تمدها بو اسطة ارجلها oe‏ وحرير العناکب آرفع من حرير الترولا 
پسکن نسح الاقمشة منه ولا تربتی العناکب لانها تاکل بعضها بعضا ۰۰ 


۹ سے 


وبعد اکتمال كيس البيض ثبت بخبوط متقاطعة ويترك حتی یفقس 
البيض حيث تثقب الأتئى الكيس ويخرج الصغار ۰۰ 


وخلافا للحشرات لا تمر العناكب بمرحلة اليرقات وهي؛ بعد تفقیس 
البيوض تشبه العناکب اللكبيرة ورغم أن مثات العناكب الصغيرة تخرج 
من الكيس فان القليل منها يعيش حتی اكتمال النمو ٭ في مراحل النمو 
بطرح العنکبوت غطاءه الذي لا ينمو معه حيث بترك العطاء متدليآ 
بخيوط ۰۰ بعض العتاکب لا ينسج بیوتا ٭ فالعنکبوت الذئبية صيادة 
تبحث عن فريستها ولا تنصب لها فخا ٭٭ هذه العنكبوت تثب سرعة 
فائقة وتسم فريستها بمخالبها 6 كيس المتكبوت الذئبية مثل كيس 
عنکبوت الحدائق يحوي متات البيوض التي فقس ٠‏ صغار العناکب 
لا تأکل لمدة اسبوع وانما تعتمد على ما بقي من البيض التي خرجت 
منه ۰۰ وتظل متعلقة بالام ثم تتفرق عنها لتبحث عن الغذاء بنفسها وکثیر 
منها يموت جوعا أو تاکله الطپور والحشرات الكبيرة ء ولا بعيش منها 
الا القلیل: ء 


قد تعيش بعض آنواع العناکب في جحر تحت الارض ومدخضل 
الجحر يشطيه باب ہمفصل Gilly‏ مبطن بالحریر الناصم وهو مموه 
بالأوساخ » والحریر پشکل مفصل الباب ٭ يحاصر العنکبوت فربسته 
في النفق ویاکلھا في مأمن ۰۰ 


وعنکیوت الغطاس 6 سکث تحت الماء طويلا معتمدا على خقاقیم 
الهواء العالقة به » للتنفس oe‏ وحین ستنفيذ الهواء صمد إلى السطح 


س ٣‏ سم 


وهو بأكل السىك الصغیر والحيوانات المائية الصغيرة حيث بمتص ما 
في اجسامها ۰۰ 


المناكب من أقدم الحشرات ۰۰ وبعیش منها على الارض حاليا 
(vo)‏ آلف نوعء من العنکبوت الذئبية المكسيكية التي تأکل الفثران٭٭ 
الى العناكب الصغيرة ضيئلة الحجم ۰ وهي تتباين في اللون والخطوط 
وطرق الحياة ٭٭ وقد اجريت عليها دراسات كبيرة وتجري الأبحاث 
حالیاً بكثرة لمرفة طبائعها وعاداتها ٠‏ 


0 هي مفيدة‎ ‘oe اکل الهشرات و تلف المناؤل منها‎ Stall 
وببساطة لو راقبنا احداها نجد أنها تهاجم البعوض والذباب حیث تقم‎ 
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E‏ سسمسب 


بعض انواع الذباب بنقل امراضآ قاتلة 


وذبابة ( تسي نسي ) تنقل مرض النوم 


س FY‏ اسم 


SLM pai 


ADSL nosy 


نیج ا 3 العلم والخیتال العلمي Yr‏ 


"۲ 


( الکون بيئة معادية للحیاة )» 


منذ عصور سحيقة والانسان بحدق مشدوها في الكون من حوله 
وبحلم بالطیران بین النجوم والکواکب » واللقاء مع كائنات عاقلة مسن 


وف عام ۱۹۰۱ وصل التطور العلمي حداً جعل الانسان لول مرة 
خرج من أسار الارض phy‏ في الفضاء محلقاً حول كوكبه .. 
ويواجه السؤال الخطير : كيف يتسنى له البقاء في بيئة مجهولة معادية 
للحياة ؟ لقد عملت الاقمار الصناعية منذ بدء اطلاقها عام ۱۹۵۷ على 
استكشاف ظروف الفضاء التى قد پواجھھا الانسان في Yo‏ أخذت 
المعامل الارضية تبحث في مشكلة بقاء الانسان في الفضاء ٠٠‏ وكيف 
تحكل هذه المشسكلة ؟ 


من المعروف أن الهواء شکون من ذرات وجزیثات لنتصورها على 
شكل كرات ؛ وكلما كانت قريبة من سطح الارض كانت متضاغطة 
متقاربة الى بعضها البعض ٠٠‏ وكلما ارتفع الانسان عن سطح الارض 
كلما خف" الضغط وتباعدت ذرات الهواء » ويزن عمود من الهواء 
قاعدته بوصة مربعة وارتفاعه ارتفاع جو الارض نحو ستة كيلو غرامات 
ونصف اي / ۱۵ / رطلا ٠‏ وهذا هو السبب من أن الهواء بضخط 
على أجسامنا ضفطا طبيعيا قيمته / ۱۵ / رطلا على كل بوصة مربعة : 
وكلما ارتفعنا في الجو كلما قل عدد الجسیمات التي تضفط علينا 
بالتدریج ۰ وعلى ارتفاع خمسة اميال يبلغ الضغط الجوي نحو 


Yo —‏ ا 


خمسة آرطال وهذا ما مجعل العشاء الرقيق لوعاء معلق تمزق ويجعل 
السائل في وعاء آخر پتحول الى فقاعات ٠‏ ويتحول السائل في جسم 
الانسان ايضا على هذا الارتفاع الى فقاعات اذا لم تتخذ اجراءات 
وقائية كما سحب الضغط هواء الزفير الى الخارج » وهذا يودي 
للموت ٠‏ وهناك خطر AT‏ في مركبة هو اني اوكسيد الفحم الذي 
پخرج من التنفس Sly‏ رجل الفضاء اضطرابا عندما تصبح نسبته في 
الهواء ( ؛ ) بالماكة ثم يفقد الوعي ٠‏ 


وقد تتسبب نسبة أعلى في حدوث الوفاة وريما کان اشسعاع 
الجسيمات الذرية هو اكبر خطر على الافسان في الفضاء » فالاشعاع 
الشمسی ينتج الأجسام الذرية الدقيقة قرب البقم الشمسية النشطة » 
وهي مناطق من سطح الشمس تخف حرارتها عن المناطق الجاورة لها 
فتبدو من خلال نظارة داكنة اشبه بالكلف او ( النمش ) على سطح 
الشمس + وتنشاً جسيمات اشعاعية آخری خارج المجموعة الشمسية 
تتحرك بسرعة فائقة وعندما تصطدم هذه الاشعاعات الابتدائية 
بذرات الهواء تتحطم کلتاهما منتجة اجزاء اخری ۰۰ وهذه الاجزاء 
المسماة بالاشعاعات الثانوبةتصيب ذرات وجزيئات آخری فلا بصل منها 
الى الارض الا عدد قلیل ۰ 


و لهذا السب تقل قوة الاشعاع على سطح الارض عنها في الفضاء 
الخارجي وكلما اصطدمت الأشعة ہم 4S‏ الفضاء » فانها تتحطم الى 


اشعة ثانوية ٠‏ 
وهي في سفينة الفضاء تمطر رجل الفضاء في الداخل بسیل منها 


۷ ۰ سک 


والمعدات المحيطة به لا تمنحه الا قدراً قلبلا من الوقاية وشاهد النشاط 
الشمسي بصفة دائمة وعلى ذلك يلغي الطيران اذا كان هذا النشاط أعلى 
من المعتاد ۰۰ والوزن مشكلة اخرى من مشاكل السفر في الفضاء 
فوزن الجسم على الأرض يرجم الى قوة الجاذيية الارضية ونحن عندما 
نرن شیٹا ما فاننا نقيس قوة جاذبية الارض عليه » قوة الجاذبية على 
سطح الارض نساوي وحدة ثقيلة أو واحد ( دين ) كما SH‏ قفوة 
القصور الذاتى في الوزن وینص قانون نيوتن على أن المادة في حالة 
السکون تميل الى البقاء ساكنة وهذا بعني ان المادة تقاوم التحريك ‏ 
حيث یکون الصاروخ والكبسولة المحملة برائد الفضاء داخلها في حالة 
557 


وعندما بقلم الصاروخ ؛ حیث بتسارع بعنف ء يقاوم جسم راقد 
الفضاء هذا التسارع وقوة هذه القاومة مضاف اليها الجاذبية الطبيعية 
تزيد سن الوزن فیزداد الضغط » وكلما استمر الصاروخ 
في التسارع استمر ثقل الرجل بالازدیاد وقد پصل الى نسعة اضعاف 
الجاذبية الارضية أو تسم وحدات ( دين ) وعند الطیران الدروس 
توقف النسارع ويختفي الوزن كلية وسبح رجل الفضاء بحربة 
تامة ما لم پربط في مقعده ٭ GY‏ القوة الطاردة الناشئة عن حركة المركبة 
تساوي تماما قوة الجاذيية الارضية و تتعادل قوة الجذب والطرد ٠‏ الأمر 
الذي Lay‏ عنه انمدام الوزن : ولکن عندما تدخل المركبة ثانية الى جو 
الارض تقلل مقاومة الهواء من سرعتها » وهذا الابطاء تسیب ف عودة 
وزن الانسان من جديد وفسر قانون نيوتن في القصور الذاتي والذي 
ينص على OF‏ الادة المتحركة تستمر في حركتهاءالسبب في استمرار حر كة 


اش YY‏ انتب 


الحمولة بعد توقف المركبة وكذلك ميل جسم الانسان الى التسارع 
عندما Jot‏ المركبة في الابطاء ویندفم الجسم نحو المركبة بقوة تساوي 
عشر وحدات ( دين ) وتتوضح المشسكلة الرئيسية الناتحة عن العجلة 
والتقصير العنيفين وهي أن الدم الذي يصبير أثقل منه في الحالة الطبيعية 
بعدة وحدات دين مزق الأوصة الدمو به ۰ وانعدام الوزن هو العملية 
العکسية لتضاعف الثقل وهي مشكلة اخری غير منهومة تماما فالرجال 
السایحون في طاثرة تطير في مسار منحني » قوة الطرد فیها الى الحارج 
تساوي الجاذية الارضية پمرون بانعدام الوزن وبهذا الشکل تقد 
الكيسولة للمدار ٠٠‏ 


ماذا عن بذلة الفضاء ؟ ينبعث الاوكسحين الختزن في المستودع 
بضغط قدره خمسة أرطال على البوصة المربعة ليدور خلال البدلة ليبرد 
جسم جسم رجل الفضاء ثم ہمر بالخوذة للتنفس » وبخرج الزفید من 
الخوذة مارا خلال بعض الواد الكيماوية حيث تمتص اي او کسید 
لفحم ثم يمر في مبرد لیمتص الحرارة ویکتف بخار ا اء » وعلی ذلك 
يمكن استخدام الهواء مرة ثانية ۰ 


وتأثير الجاذبية على الدم في الأوعية الدموية نمتصه بذلة رجل 
الفضاء وكلما ازدادت قوة الحاذية اتتفخت الاابیب المرنة الملاصقة 
للاصابع والأطراف وتوترت فعل الهواء حيث تدعم بذلك الأوعية 
الدموية + وهناك مصدر U ST‏ 415 من الجاذبية المتضاعفة وهو المقعد 
المحيط بجسم رجل الفضاء وهذا المقعد بجعل قلب رجل الفضاء ومخضه 
في مستو واحد وبذلك تمنع الاغماءات التي تتسبب بعدم ورود الدم 
الى المخ او النزيف الناتج من اندفاع الدم نحوه + 


YA —‏ كك 


۳ 


الخار 43 سمل مشاگل هرده اھ4 3 شلل من حطر ھا ۰+ وف السو ات 
القر سه القادمة قد سط ال تسان de‏ ی سطح es‏ وعلی کو اکس اخر و 
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رائدا فضاء سوفیبنبان ۰۰ بخاطان المحطة الارضية 
من على متن الجمع المداري 


۳۹ 


ay» 
النجوم في رحلتها الطوبلة‎ 
من التشكل والولادة ۰۰ الى الشيخوخة والتلاشي‎ 


مك الفلکیون الذين يجوبون الفضاء بتلسكوباتهم البميدة المدى 
تلسكوبات آخری محمولة على أقمار صناعية » يكشفون بواسطتھا 
المجموعات النجمية على أبعاد سحيقة تزيد عن آلاف السنوات الضوئية 
( السنة الضولئیة(*) تعادل نحو ستة مليون مليون ميل ) ۰۰ وهناك 
كاشفات للاشمة السينية استطاع العلماء من خلالها أيضآ الكشف عن 
ولادة النجوم في مناطق كانوا بعتقدونھا خالية » حيث توجد عمليات 
تسخين للمادة » ناجمة عن حالة دوران امتصاصية دائمة بقوم بها نجم 
ستص الادة بحيث body‏ لدرجة هائلة من الحرارة تمكنها من بث 
الأشعة السينية في موجات مستمرة + 


لعل هذه الفرضية تتفق الى حد بعيد مم فرضية ظهرت في الثلاثينات 
من هذا القرن تقول بوجود نجوم قديمة متلاشية تملك قوة امتصاص 
هائلة تجعلها تمتص کل ما بقترب منها ضمن داكرة محددة ۰۰ فاذا 
مرت نجمة ضمن هذه الدائرة فان النجمة القديمة المتلاشية التي نسمی 
بالثقب الأسود تمتص هذه النجمة الداخلة في خلكها بحيث تنبثق عند 
ذلك آمواج هائلة من الأشعة السينية ٠‏ 


ان النجوم اذا وجدت في أمكنة من الفضاء قليلة الغاز والغبار 


السديمي فانها تكون قصيرة العمر » واذا وجدت في أمكنة كثيرة الغاز 
والغبار السديمي » كانت علاقة طويلة العمر ٭ 


, السنة الضوئية تعادل ( ۱۰ ) ۱۳ اي ( ۱ ) امامها ۱۲ صفر! من الکیلو مترات‎ (ae) 


tie, —‏ ب 


( القزم الفحمي الآبيض) 
تقاوم قوة آخری اجمة عن الاشماعات الصادرة عن الاحتراق » 
وتنوازن olla‏ القو تان ما دام الهيدروجين لم dale J Ais‏ النحمة 6 
الخاضعة لتفاعلات هائلة ٠‏ 


وعندما يتحول كل المیدروجین الوجود في النجمة ء الى هليوم 
فان القوة الخارجية تنعدم » وذلك لانعدام الاشعاع ء وهنا تتغلبالقوة 
الجاذبة وتبداً النجمة بالتقلص بحيث تصل الى درجة حرارة تختلف عن 
درجة حرارة تشكلها WLI‏ نحو مائة مليون درجة مئوية ۰۰ وف هذه 
الحالة يتحول الهليوم الى فحم ( عن طريق اندماج ذري ) وتبدأعمليات 
تشكل خاصة بحيث تصبح النجمة كثيفة جدا » وفنخفض درجة حرارتها 
وتتلاحم أجزاؤها حيث تبدو بیضاء » وتعرف بالقزم الأبیض ۰۰ 


واذا كان حجم النجمة في البده كبيرا ب( أكبر من الشمس بشلاث 
مرات مثلا ) فان التفاعل یکون عکسیا و تتفجر النجمة » وعنلما تتلاشی 
فان قشر تھا تظل ف الفضاء OKI‏ سحا غازية مضيئة تبث اشعاعات 
كاشفة ؛ تمسح عباب الفضاء » وتبدو لأجهزة الاستشال الارضية » 
كاشارات ) رادیو ) متناوية تنبض باتنظام + 


بعتقد العلماء - حسب أحدث ظرية عن تشکل النظام الشمسي ب 
أن هذا النظام دا ف التشكل على هيئة دوامات من السحب الماز ه 3 
اندفعت متحولة قي الكون خلال فترة من السنين نعد بالمليارات ٠٠‏ 


مده و اعت 


انجذبت حبيبات وجسيمات الغبار الكوني الى .مركز السحابة بفعل 
القوى الجاذبة والقوى التحريضية الاخری ۰۰ وتجمعت » ثم تراكمت 
على هيئة كرة نامية من الغازات الساخنة هي الشمس ء والى جانب هذه 
النواة النامية تکونت أيضا نويات صغيرة خلال السحابة التی شكلت 
الشمس ٭٭ وتقلصت هذه النويات فيما بعد » ولم تكن لها القدرة 
الحرارية الكبيرة والتوهج التي للنواة الكبيرة » لذلك تحولت الى 
كواكب آبرد من الشمس بكثير » وتدور في فلکها » بدلا من أن تصبح 
شموسا صغيرة تشم الضوء ۰۰ وهکذا ولدت الأرض +۰ ویتفق العلماء 
على أن کوکبنا فشا من تصادم ذرات انضغطت مع بعضها بفضل القوی 
الجاذية » ومن النشاط الاشعاعي الذي ولد في أعماق النواة التي كانت 
على درجة كبيرة من السخونة ۰۰ وہدآت القشرة تبرد شيئًا فشییئاء 
وتخف سرعة دوران الکو کب حول محوره بالتدریج ٠٠‏ تمهیداً لتشكل 
المعالم التي مهدت لظهور الحياة عبر العصور الجيولوجية vie‏ 
اسرار الثقوب السوداء 

يمكن للنجم خلال مسيرته الطوبلة اذن ان ينتهي عبر نهايات ثلاث : 
فأما أن يتحول الى سحب كاشفة » او الى قزم أيض فحمي متکاف : 
وأما إلى ثقب آسود ۰ 

ويعتقد العلماء أن سیب نشوء التجاوف أو الثقوب السوداء سود 
الى سرعة التحرر في القوى الجاذية في النجم ٠.‏ كما في حالة قمر صناعي 
يدور حول الأرض ما دام مساره متوازنا بين القوة الجاذية والنابذة ٠٠‏ 
وفي حالة تغلب القوة الجاذبة ينفلت نحو الأرض ٠.‏ 


سے 1۳ سا 


وما دامت سرعة أي جسم ينطاق نحو القمر اقل من ( ١١‏ ) كيلو 
مترا في الثائیة فانه سيسقط نحو الأرض +۰ وتبلغ سرعة التحرر في 
النجوم نحو / ۳۰۰/ ألف كيلو مثر في الثانية أي معادلة لسرعة 
الضوء وهذا بعنى أن الضوء المنبعث din‏ لا هادره وأحيانا تزید سرعة 
التحرر عن سرعة الضوء » لذلك يسمى ب ( الثقب الأسود ) لأنه يتمسك 
باشعاعاته » ولان النجم في هذه الحالة بحفر ما سميه الفلكيون pt‏ 
الجاذبية ء وهي صورة بستخدمها الفلكيون منذ أن شبه افشتاين 
الفضاء بقطعة قماش مشدودة من كل الجوانب » عليها كرات مختلفة 
الاحجام والأثقال ٭٭ فالكرة الصثيرة الخفيفة الوزن تحفر مساحة 
صغيرة ٠‏ أما الكبيرة فتحفر مساحة آكير ء ولذلك نجذب الصغيرة 
اليها » كما هو الحال في مجموعتنا الشمشية » حيث تجذب الشمس 
الكواكب » بینما تجذب الكواكب آقمارها ۰۰ 


ان النجوم الضخمة التي تزيد عن الشمس بالحجم تحفر حفرة في 
قطعة القماش التی نخيلها أنشتاين ST‏ مما تحفره الشمس ٠‏ واذا حصلت 
اشعاعات في مدى التجويف الأسود فانه يمتصها فورا كما يمتص جميع 
أنواع المادة +۰ 


وقمد تمكن العلماء من كشف قب أسود على بعد / 0۰۰ / سنة 
ضوئية من الارض أي على بعد يقارب ( ۳۰۰۰) مليون مليون ميل أي 
نحو ( ۰ ) مليون مليون كيلو متر ٠‏ واذا كان التجویف أو الثقب 
الأسود وحيدا في الفضاء لا بمکن الكشف عله سهوله الا اذا اقتربت 
منه نحمة » أو مادة فضائية غازية غباربة » « حبث بحدث عندها امتصاص 
للمادة ال مقتربة وتنطلق عندها موجات هائلة من الأشعة السينية ٭ وهذا 


سم ۲ ہل ۔ 


1 زم ادم سس سمس مومه IE TO ES‏ له لطم ملس سب ب 


بطلقی عليها اسم ) البجعه ( بت ار ان 


لسا هائله من 4a Yl‏ السسلة oe‏ و ناك دعر 


النجوم المردوحة تنحول بس عناصر ها الى و س سوداء 6 قبستص, 


الشقس الا شود 2 فر نہ و سس مطلتا که 


3 سا له | dace‏ ) سیعنوس ( oo‏ 


whan‏ نام شر هه * عن طر 1 الوحات الها AM‏ من الأشعة السيشة التي تطلقها 


لد ی امتصاص صم ت ملھا gh‏ سخا dy‏ غاز ره سدسة 9 
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مركز الراقبة الارضي ۰۰ تصل البه كافة العلومات التي تبلها 
cL dase‏ الفضاء شار 8 الذرضص 


wm بسحا‎ 


» ۳ « 
حركة الصواريخ ۰۰ والخروج من الارض إلى الفضاء 


كانت فكرة الطيران عند الانسان ء مجرد حلم ء تخيل نفسه بطیر » على 
اخصنة بجناحين آو على بساط سحري » أو فوق ظهر نسر » ولکن الحلم 
آصبح حقیقة » ولم بكتف بالطيران فوق الارض بل اخترقت سفنه عباب 
الفضاء في رحلات كانت خرافية فيما مضى ٠‏ وف محطة لاطلاق الصواریخ 
الى الفضاء يعمل مئات من العمال والمھندسین والدارسین سهروا الليالي » 
وهم پپذلون جهودا كبيرة حتى اتمام بناء الصاروخ » وهكذا في كل 
مرة ٠‏ ان رغبة الانسان بالسفر الى الفضاء ظلت حلما بداعب الذاكرة ء 
كانوا يرئو الى الفضاء ويحلم ویتخیل نفسه في مركبة سابحة بين 
النجوم ۰۰ وف عام ۱۹۵۷ استطاع الانسان لاول مرة ان يطلق مركبة 
خارج الارض ٭٭ gs‏ عام ۱۹۱ سبح ( غاغارين ) بمركيته حول 
الارض لأول مرة في التاريخ ٠‏ 


اُصحت الصو اریخ تطلق لاغراض عديدة » من الاغراض العسكر bdy‏ 
حتی الكشف والبحث العلمي ٭ ولکن كيف نجح العلماء في ذلك أ 


full الذي بجعل رشاش الماء دور فور فتح الماء ؛ هو عكس‎ foul 
wa الاساسي الذي يجعل الصاروخ ينطلق في الجو » کل فل له رد فمل‎ 
في الغالب لا تلاحظ ردود الافعال ۰ رد فصل الضفدع فوق خشبة‎ 
عندما‎ ٠٠ سابحة حين يقفز إلى الامام .يدفم بالخشبة تحته الى الوراء‎ 
.. تنطلق الرصاصة من البندقية ء يدفم انطلاتها البندقية الى الخلف‎ 


عب ۰۹:۵7 مت 


لح کة مر الى oe ia‏ وعندما حترق الوقود داخله » تتدفع 
الغازات في جميع الاتجاهات ویولد خروجها من الطرف ڈو 00 
الاحتكاك on‏ الدواليب oe 4 ly‏ وهي تخفف من اندفاعه ae ٠٠‏ 
معدوم وهذا ما due‏ اندفاعا ليبلغ اقصی سرعته ٠‏ 


مبدأ صاروخ الالعاب التارية » هو نفس مبدلاً الصاروخ الحدث ٭ 
ہمبیء العمال اسطواتة فارغة بالوقود » ويغلقون آحد طرفیها بالفختار 
المصقول Soy‏ ثقب صغیر ليخرج منه الوقود عند احتراقه ودفم 
صاروخ الالعاب بقوة الى الامام +٠‏ عندما نسد قلبلا فوهة خرطوم 
المياه » بندفع الاء منه بقوة اکبر ٠٠‏ وکلما کان الثقب ضیقا في حجرة 
وقود.الصاروخ » كلما اندفم سرعة ST‏ ۰۰ وعندما ستهلك کمية 
الوقود بداخله » تنخفض السرعة ۰۰ وكلما كانت كمية الوقود كبيرة > 
كلما ازدادت السرعة وكما تعلم تزداد حركة دوالیب السيارة » كلما 
ازدادت سرعتها ۰+ ولمحركها قوة تصل حدها الاقصی لذلك لا یمکسن 
لحركة الدواليب أن تنجاوز سرعة المحرك ٭ 


آما بالنسبة للصواریخ فطالا کان الوقود كاقيا » نظسل سرعته اغين 
محدودة بقوة محركه ٠٠‏ وأقصى سرعة للصاروخ تعتمد على كمية 
الوقود التي يحملها ٠٠‏ لهب الشمعة بمتص الاوكسجين من ال واء 
یر بدون زاد من الاوكسجين ۰۰ اذا غطينا الشمعة تكوب 
نستمر بالاشتعال حتی تستهلك الاوکسجین داخل الکوب فتنطفیء oe‏ 


اه سم 


ولكن وقود الصواريخ يحترق في الفضاء حيسث يقل الاوكسجين 
أو بنعدم بالمرة مه اذل يجب أن بحمل الصاروخ زاده من الاوكسحين 6 
وعندما برد الاو کسجن پصبح ساتلا »۰ وهذا السائل هو الذي زود 
آلة الصاروخ ہما تحتاجه من أوكسجين لیحترق الوقود » حیث بنعدم 
الهواء ٭ وکل كيلو غرام من الاوکسجین بريد من وزن الصاروخ ٭ 


انطلاقه من الارض » حيث بتحرك وهو يحمل ثقلا كبيرا وحوله الهواء 
الكيف oe‏ 


3 


قد يسيئر الهواء القوارب الشراعية ٭٭ وفید في احتراق وقود 
الصاروخ دون حاجة للاوکسجین الساگل ف لحظات اطلافه من 
الارض ٠٠‏ وحين برتفم بحمله الثقيل يكون قد استنفذ جمیع ما لد به 
من وقود ختنخفض سرعته وھوي الى الارض اذا کان من مرحلتة 
واحدة ۰۰ ip‏ الصواريخ تستخدم الوقود التي تحرق في مراصل 
متعددة ۰ وهي صواریخ LS‏ سميها العلماء » واحدها مشت فوق 
الآخر »۰ الصاروخ السفلي سمو له صاروخ المرحلة الاولی والذي 
فوقه با مرحلة الثائية وهكذا ۰+ 


قد یٹکون الصاروخ من ثلاث مراحل ؛ أكبرها بالطبع هو الصاروخ 
السفلي SY‏ سيقوم عند احتراق وقوده ف تحريك الصاروخ ورفعه الى 
الفضاء خلال الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي القريبة من الارض ۰۰ 
وسرعان ما نستنفذ المرحلة الاولى ۰۰ فيعمل صاروخ المرحلة الثانية › 
حيث يخلف صاروخ المرحلة الاولى وراءه ٭٭ ويرفع صاروخ المرحلة 


— (N — 


الثانية بسرعة اندفاعية جديدة وینتھی آیضا بعد ان بستنغذ وقوده ؛ 
ويبقى صاروخ الرحلة الثالثة منطلقا بسرعة عالية ولا بحتاج الى حرق 
كمية كبيرة من الوقود حيث بندفع بسرعة كبيرة واذا لم يوجه الصاروخ 
توجيها سليما تكون رحلته قصيرة الاجل ٠٠‏ يجب ان تعمل اجهزة 
توجيه الصواریخ بشكل دقيق بغية السيطرة عليها آثناء عملية اتطلاتها 
وسفرها في الفضاء ۰۰ والبوصلة الجیروسکوية » الدوارة ؛ توضعم 
ف كل أجهزة توجیه الصواريخ ٭٭ وهي ندور بحركة حرة ۰۰ 


وطالما ظلت تدور » فانها 'تنمكن من مقاومة تغيير مركزها » مهما 
نغيرت القاعدة التى تثبت عليها البوصلة + 


تثبت بوصلتان دوارتان في مقدمة الصاروخ » وتظل البوصلتان 
في تمس مركزيهما ء مهما انحرف الصاروخ عن اتجاهه ۰۰ ویستطیسع 
العقل الالكتروني ان بقيس الفارق بين تجاه الصاروخ اثناء سفره في 
الفضاء وبين اتجاه البوصلة الدوارة الذي لا بتغير آبدا وتعاد هذه 
القياسات بصورة أتوماتيكية الى الآلة التي هي مجرد جهاز للقيادة 
والتوجيه في معظم الصواریخ ٭ ان توجيه الطائرة كما تللم یکون 
بالزعاف على الجناحين والذيل » خلال تيار الهواء الذي خترقه ۰۰ 
ولكن الصاروخ يسافر في وسط معدوم الهواء ولا يوجد للزعائف 
وسط تحتك به ٠‏ 


كثيرا من الصواریخ توجه كما توجه القوارب البخارية عن طریق 
ادارة المحرك ۰۰ والنبض الصادر عن الدماغ الالکترونی كفيل بادارة 
محر له الصاروخ ٠‏ 


fA —‏ س 


والصوارخ تحمل مه ا * دهي 


المسیل لاكتشاف الکون الرحب 
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محطة متطورة للفضاء الحید 
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مدار القمر اشاش حول'الارضش 


الكلية لایکا التي دارت حول الارض ۱ 
في قمر صناعي ولم یتمکن مرکز ‏ سبوتنيك (۱) حول الارض 
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(( بخضع رائد الفضاء لتدريب قاس قبل أن بسمح له بالطيران )) 


۱ 0 70 


((الصاردے 
روخ الذي يعمل سۂ 
ي سفسنه الف 
لفضاء )) 


ت ا 


مر كز المراقبة على الادض ٠٠‏ یربط الارض برواد الفضاء 
على الر 4S‏ خارج الارض وف الفضاء العید 


پت 


النصلالشالث 


شري شا اناف 


")۱ 
ب ( هذا العلم االحافل بالاسرار ) ب 


ب زرع الاعفساء — 


تطور علم :الطب في السنوات الأأخيرة تطورا كبيرا » مع ازدياد 
تعقیدات الامراض النفسية » والبدنية الناشئة عن مسببات لا تدخل 
فيها الجراثيم والطفيليات ۰۰ أصبح الاستخدام التفني السهل للوسائل 
الحدشة » سسب مضاعفات مرضية أشد تعقيدا من تلك التى تسیبها 
الجراثیم والطفيليات ۰۰ أصبح الانسان میالا للكسل » لكثرة وسائل 
الراحة الثوفرة لده » قلة حركته » تکد"س الشحوم في glu‏ مسن 
جسمه » وتضمف مقاومته للامراض عموما ؛ وبعضها بستعصي على 
العلاج ۰۰ كالذبحة الصدرية » والروماتیزم الزمن » والسرطان » 
اضافة لضعف تحمله للصدمات أو الرضوض لدی آقل حادث 
یتعرض له من جراء استخدامه وسائل العصر الحديثة حيث جعله هذا 
الاستخدام أقل مقاومة للمؤرثرات والاخطار التي تهدد حياته ۰۰ 

وتزداد البحوث العلمية نحاحا في الوصول الى علاجات لامراض 
مستعصية » وفي اصلاح آنواع الخلل التي تصیب اعضاء الجسم > 
فقد كان لزراعة الاعضاء آهمية بالغة في رد الحياة الى اس تعطلت 
بعض أعضائهم عن وظائتها وهددتهم بالموت ۰ 

وبختلف الزرع من عضو لآخر فالاعضاء القليلة الاهمية الي 
لا تکون وظائفها متضامنة تضامنا أكيدا مع الاعضاء الاخری » بسكن 
ممارسة عملية الزرع بسهولة ويسر ونجاح ( کالاسنان أو الشعر ۰۰۰ ) 


— ۵۷ — 


أما الأعضاء الرئيسية في الجسم فان عملیات زرعها معقدة تحتاج 
الى دقة تامة وغالبا لم یتمکن الجراحون من الحد من ردود أفعالها التي 
تقضى على الانسان أحيانا ٠٠٠‏ 


وحتى الآن لم تنجح عمليات زرع القلب النجاح الاكيد » اذ لاتزال 
والجلد 4 وعملبات التحميل والوقاه من التشوه oo‏ 


من جهة آخری لم تزل قضية تطعیم الاعضاء أو زرعها تثير مجادلات 
قانونية فقد اعترض الكثيرون مژخرا على البرلان الفرنسي الذي أصدر 
قافونا يبيح اسنثصال الأعضاء من الجثث البشرية » اذا لم پیٹن الميت 
في حياته رفضه التام والصریح لعمليات الاستئصال هذه ٭٭ آما الأطباء 
والجراحون فانهم يعتبرون هذا القانون الفرنسي الجديد خطوة شاسعة 
على طریق زراعة الأعضاء فان عدد عمليات زرع الكلية لا يبلغ فيفرنسا 
سوى ( ۳۳۰ ) عملية في السنة » بينما تقتضي اجراء Llc AT‏ کحد 
أدنى ۰۰۰ 


في فرنسا حسب ST‏ احصاء نحو ( ۲۵۰۰ ) مريض بالكلية بعیشون 
ف الوقت الحاضر بطريقة تطهير الدم بواسطة الكلية الاصطناعية مع 
كل ما نتضمنه ذلك من عذاب للمريض ومن ضياع للوقت ‏ وهذه 
الطر بقة مستعملة عندنا أيضا ‏ ولو توفر للجراحين العدد الكافي من 
الكلى الطبيعية لأمكنهم اجراء عمليات زرع لاولئك المرضى * ۰۰۰ 


(#) للتفصيل في هذا الوضوع راجع كتابئا ( نافذة على كوكب الحياة ) الصادر عن 
وزارة الثقافة ۱۹۸۰ء 


— oA — 


من dol‏ آخری قد تسبب بعض الحوادث اصاية الانسان بالعمی ء 
نتيجة مرض أو صدمات رضيّة » تمکن الاطباء من السيطرة علی 
تائجها » حيث ابتکروا قرنية صناعية من البلاستيك ذي الواصفات 
الممتازة ۰۰ وقد تمكن الأطباء في مركز كولومبيا الطبی من اعادة 
البصر بهذه القرنية البلاستيكية الى ST‏ من ( ٥٤‏ ) شخصا من أصل 
) 01 ( شخصا راجعوا المركز خلال أقل من عام ٠‏ 

والقرئية الصناعية لم تدخل بعد الجال التجاري ء من المعتقد آنا 
ستحقق شورة في عالم ( الطب البصري ) نظرا لسهولة استخدامها 
وفعاليتها ء ومما ہذکر أن عملية استبدال القرئية هذه لا تستفرق اکثر 
من ( ٠١‏ ) دقيقة vee‏ واجراء مثل هذه العمليات لم يكن ممکنا فيما 
مضى » لعدم توفر القرنیات الطبيعية باستثناء القرنيات الي كان 
أصحابها بتبرعون بها بعد وفاتهم > وغالبا ما ثودي هله القرنيات 
المنقولة الى المرضى ء الى تلفها وازدياد حلة المصاب سوءا ء 

التدليك الطبي في علاج الشلل 

للتدليك الطبي أهمية كبيرة في الاسهام بمعالجة المصابين بالشلل 
نتیجة جلطة دموية ۰۰۰ وعلى الرغم من آهمية التدليك فان حركة 
المريض وتفاعله مع الرغبة في الشفاء لها آهمية أيضا ٭ ومعظم cp ball‏ 
بالشلل بخافون من القيام بحركة لوحدهم » لخوفهم من السقوط على 
الارض » الذي عتبر صعبا عند بعضهم بل خطرا على المتقدمين في السن 
من المشلولين ء 

وقد تمكن العلماء من ابتكار ( حصيرة ) مكونة من مواد كيماوية 


ہے 4بت 


بلاستيكية طرية ناعمة ومتينة » بحيث ہمارس المصابون بالشلل حركاتهم 
فوقها دون جوف من آخطار السقوط ٭٭ وهذا بعجل poe lity‏ ويزيد 
من ثفتهم با سهم 5 

وقد ابتكر العلماء مؤخرا طريقة جديدة لعلاج المصابين بحروق 
خطيرة » بواسطة الاشعة تحت الحمراء ۾ اذ ol‏ الصایین بحروق dine‏ 
فقدون كميات حرارية كبيرة نتيجة زيادة الاشعاع وتبخر الاء مسن 
سطوح الجروح » كما فقدون جزءا من وز هم oe‏ 


والطريقة الحديدة بسيطة زهيدة الثمن » وتقفي ترکیب سخانات 
الاشعة تحت الحمراء في السقف فوق المريض ؛ الذي ستطيع ان ینظم 
ما برده من حرارة فيتمكن من تخفیف تبادل الطاقة الى المستوى الطبيعي 
ويبقى وزن الجسم اتا » chy‏ الوقت نفسه يمكن ابقاء de yo‏ مرارة 
الهواء المحيط » طبيعية غير ضارة ٭٭٭ 


امراض الحساسية 


0889000 00-9" تیم سو في امس 
عند استنشاق رائحة بعض الازهار أو الرش أو ه eae‏ وپ 
بصاب بعض الناس بنوبات من العطس الشدید عندما تقترب منهم 
حيوانات كالقطط أو الكلاب ٭٠٭‏ 


مثل هذه الانمكاسات الشاذة fall‏ رات العادية » سسیها الاطباء 
( بزیادة الحساسية ) »۰ وهذه الحساسية المفرطة » أساس العديد من 
الأمراض » كالربو والرشح والقيء والاسهال وتقلص الكولون والتهاب 
الفاصل والصداع والرمد الر بيعى + + ۰ 


- .| نے 


وسبب هذه الحساسية » تجسم الهستامين ‏ وهو حمض أميني 
موجود في الجسم » في بعض المناطق » فعند تجمع الهستامين في الجلد 
تتمدد شعيرات الدم وظهر الطفح الأحمر وتتنبته الاعصاب مما بحدث 
UC‏ شديدة ۰ 


والھستامین يزيد من افراز الغدد الأتفية والهضمية والدمعية وينبه 
الأعصاب في الجلد ويسبب انقباضاً في العضلات الرخوة الموجودة في 
الرئة والأوعية الدموية والامعاء » وعلاج الحساسية يعتمد على استنباط 
مواد مضادة للهستامين باعتبار أن هذا الحمض الأميني آهم مصدر 
لأعراض آمراض الحساسية ٠٠‏ 


فوائد مذهلة للخضار 


لقد کشفت البحوث الطبية المتواصلة فوائمد مذهلة لأنواع من 
الخضار والثمار التي هملها الناس أحياناً من خلال انسياقهم نحو 
Sl!‏ أطعمة مصنعة فائمدتها قليلة نسبياً فقد استطاع خبراء الأدوية 
الشعبية ف الدول التطورة أن ستخلصوا زيوا ومراهم « وأن 
بدخلوها في الكثير من العقافير التي سالحون بها أمراضاً متعددة ٠٠٠‏ 


ويلعب الثوم دوراً هاما في السيطرة على أمراض النباتان وایقافھا 3 
فمثلا” لو غطيت بذور الفاصولياء بعجينة من مسحوق ( الثوم ) فان 
مقاومتها للسرض تصبح أكبر بكثير : وما يصدق على الفاصواياء بصدق 

وقد لاحظ الدارسون أن تأثير الثوم يمكن أن ظل طويلا” في 


We‏ ب 


الأنسحة Lal‏ ٭ وهو آمر غير متوفر في الضادات الحيوية ء واذا صنع 
من هذه المضادات الأنواع التي تحتفظٰہ يتأثيرها داخل الؤنسحة فانها 
تكلف الكثير من الأموال ٭٭٭ 


أنواع منه da te‏ الرائحة وهو شيد Lat‏ في تنقیة الدم الى حد کہیں ۰۰۰ 


ىہ سد ¥ 


كما أن التمر بعتبر من آغنی الفواكه بالسكريات الطبيعية واکٹرھا 
توفرا على مدار السنة ۰۰۰ و ( التمر ) فاكهة تخزن لکل الفصول مم 
قلیل من العناية دون أن تتمكن الجراثيم أو البكتريا من النفوذ اليها ٠‏ 
والسكر الوجود في ( التمر ) سريم الامتصاص ؛ سهل التمثل الغذائي 
في الجسم » وتستطيع العدة هضمه خلال ساعة واحدة » وامداد الجسم 
بالطاقة اللازمة له ٠‏ فالکیلو الواحد من التمر يعطي الجسم طاقة تكفي 
الانسان لتأدية عمله ليوم كامل ٠‏ ويعطي ثلاثة أضعاف ما يعطيه السمك 
من مواد ضرورية للجسم ٠‏ والتمر يغسل الكلى ويمنع تشکل الرمال 
والحصى ؛ وینظف الكبد كما ساعد على إزالة الامساك ٠‏ واذا ما "كل 
البلح قبل النضج » فانه بوقف الاضطرابات المعووية ٠+‏ ووستعمل فعلياً 
في علاج الالتهابات ووقف النزيف الدموي الذي يتسبب عن البواسير 
والتهاب اللثة » وبحتوي التمر على ا مواد البروتينية والدهنية والمعدنية 
وعلی الأخص الفوسفور » الذي بدخل في تركيب العظام والأسنان » 
وهو الغذاء الفضل لححبرات الدماغ والتناسل » وبحتوي على عناصر 


سا اہ 


الفيتامينات كفيتامينات (1 ب ۱ ب ۲ - فیتامین د) ٠‏ 


أما اليقطين فهو من أغنى الخضراوات بالفيتامينات ؛ يحتوي على 
فيتامينات ( أ) و (ث) و (ب ۱ب ۲ب ه ب ۱۲ ) ۰ 
وبعتبر غذاء كاملا“ لكل من نتبع حمية خاصة اذ بحتوي کل كيلو غرام 
من مارہ على ( LEE ) ٩۵۰‏ من ا ماء و ۸ غرامات برونين و ( ۳۵) غراماً 
من النشویات وغرام واحد من المواد الدهنية ٠‏ 


وبحوي اليقطين مواد معدنية عديدة بنسب ضئيلة » وهو من 
السهلات ينصح الأطباء به المرضى والمجزة ۰۰۰ 

وبعد الطبخ ينقلب اليقطين الى غذاء سهل الهضم ۰۰ ويؤكل ایض 
مشو حيث بحتفظ عندها بالمواد المعدنية والسكريات الموجودة في 
ارہ ۰۰ آما بذر اليقطين فيفيد الى حد بعيد ف التخلص من الدودة 
الوحيدة المساتحة ء التي نستقر في الامعاء بعد انتقالها عن طريق لحم 
البقر ٭٭ وتسبب هذه الدودة نزيفا في الأمعاء بودي الى فقر دم ٠٠‏ 
وللتخلص منها بواسطة بذر اليقطين » تطحن كمية طربة منه وتذاب في 
کاس من الحليب ٠٠‏ تنبعها جرعة من زیت الخروع لضمان تنظیف 
الأمعاء ٠‏ وهذه الطربقة تودي حتما الى تنيجة أكيدة في التخلص من 
الدودة الوحيدة المسلحة »+۰ 


عد عد سي 
قد يصبح نوع جید من البطاطا ‏ وبدون سبب ظاهر ‏ صغير 


We‏ س 


الحجم من حيث الظهر » يبدو أن النبتة تنمو نموأ طبيعياً » ولا تظهر 
عوارض الرض عليها الا بعد قلع الحبّات ٭٭ وقد فخص علماء النبات 
في الاتحاد السوفيتى أنسجة النباتات الموبوءة » فوجدوا أن في خلاباما 
فيروسات ولد ا مرض « وتبین بعد التحليل أن هذه الفيروسات 
لا تحملها الحشرات وحدها وانما تنتقل الى النبات بشكل وراثي آبضاه 
كان علماء النبات — سابقاً — پزرعون البطاطا المتازة من بضعة خلایا 
معزولة موضوعة في محیط غذائي » آما الیوم فبعد التدقیق تبین أن في 
الباقات المريضة خلایا سليمة شکشف في آعلی تقطة من راس ( حبة 
البطاطا ) ولا تتسلل الفيروسات الى هذه النقطة فوراً » ومن تلك الخلايا 
السليمة حصلوا على بواكير النباقات الخالية من المرض + وقد عممت 
هذه التجربة في معظم البلدان الزراعية وأصيح بالامكان انتاج كميات 
كبيرة من البطاطا في المزارع » بحجوم جيدة خالية من الأمراض أو 
الخلايا المريضة ۰۰۰ كما طبقت التجربة على معظم النباتات ذات 
الجذور المثمرة » كالفجل » والجزر ؛ والبطاطا الغنية بالسکریات _ 
والشوندر ٭٭٭ بحیث ازداد الانتاج by‏ وکا سواء في المزارع 
التعاونية أو في الزارع التي بدیرها: الفلاحون الذين بطبقون الطرق 
الملمية في الزراعة ٠‏ 


مؤتمرات البحث العلمي تحل عض الشاکل ال منة 
وتساهم ال تمرات العلمية الى حد بعید في الوصول الى نتائج هامة 
:فی علاج الأمراض 4 والکشف عن مسبباتھا 6 ورسم السبل الصحيحة 
لحلول مشاكل زراعية وصناعية اضافة للطبية ۰۰ وکلما كانت هذه 


س ٦‏ سے 


ااؤنمرات العلمية موستمة باشتراك تجمعات علمية دولية في مختلف 
الاختصاصات كلما كانت نتائمحها أعمق وأكثر فائدة ٠‏ وملاحقة ملفات 
هذه الؤتمرات تغني الباحث وتزيد من خبرته وقدرته على الفاعلية 
والاضاج ٠ ٠‏ 


ان المبيدات الفوسفورية مثلاٴ التي بستخدمها المزارعون للتخلص 
من الحشرات والآفات الزراعية تعتبر من آکثر المبيدات ضرراً على 
الناس ولا سيما على الذين ستخدمو نها بإهمال وبشكل غير علمي ٠٠١‏ 

وتصل أضرار المبيدات الفوسفورية الى حد تعريض مستمملها 
للتسمم الكبدي والدموي والشلل والعجز الجنسي واضطرابات المین 
والتعرض للاصابة بالسرطان ٠٠‏ 


هذه النتائج كانت من أهم ما خلصت اليه منظمة الامم التحدة 
للتنمية التى أصدرت توصيات خاصة طلبت من الدول تعميمها على 
الزارعین » ذكرت فيها الاحتياطات اللازم اتخاذها من قبلهم ء کتجنب 
التعرض للمبيد الفوسفوري وازالة أي قلو"ث بشكل فوري وسریع 
ول مكان التلوث ۰۰ وأوصت أن ely‏ في التخزین الأمن الكافي 
لکی لا پتسرب البید » وان تغلق المخازن بشكل جيد ۰۰ ومراقبة 
البيئة والفحص الدوري للمزارعين المخالطين للمبيدات واستخدام 
الأقنعة الواقية الضرورية لحماة الجهاز التنفسي أو الجلد ٭٭ وأن يركز 
على التوعية الصحية للمزارعین عن طريق الندوات والحاضرات 
ووسائل الاعلام ۰۰۰ 


كما تبين من النتائج التي توصل اليها الموتمر الدولي لمكافحة 


عد 8 یت 3 العلم والخيال العلمي مه 


السرطان الذي عقد في LUT‏ الانحادية » أن بعوضة ا لاریا من آهم 
الحشرات الناقلة لفيروسات السرطان » والسرطان هو من أكثر أمراض 
العصر غموضاً ٠‏ 

وقد توصل الإؤوتمر الى أن طول فترة رضاعة الطفل من ثدي أمه 
بقيها من سرطان الثدي » عدا Le‏ بعطي الحليب الطبيعي للطفل من 
اكتساب المناعة الطبيعية للعديد من الأمراض ۰۰۰ 


الدفء والاحساس بالامان 


ستقد العلماء أن احساس الانسان بالدف» برضي احتياجات الجسم» 
وبصل الجسم الى ال احة والاطمثنان عندما بخرج العرق من الجسم ٠٠‏ 
في حين ظل متوترا في حالة الشمور بالبرودةءءوعاملا التعرق وارتجاف 
الجسم » بعتبران من الوسائل الميكانيكية الي پملکھا الجسم للحفاظ 
على درجة حرارته الدائمة الثابتة في مواجهة اختلاف الطقس والظروف 
المناخية ٠٠‏ وتعتبر اللاس وسيلة مساعدة لتثبيت حرارة الجسم ٠٠‏ 
وثق الخبراء الفرنسیون ۔۔ الذين اجتمعوا لمناقشة الظواهر الجسمية 
والنفسية للمناخ . انه اذا آحس ارہ بالبرد يجب عليه ارتداء الزید 
من الملاس للحفاظ على توازن جسمه الحراري OY ٠٠‏ ذلك ساعده 
على الاحساس بالاطمثنان والاستقرار النفسي ٠٠‏ فينظر بتفاؤل 
واننساط الى مستقبله ويزيد إنتاجه ۰۰۰ وقد تختلف درجة الحرارة 
التي تريح الانسان من وقت BY‏ ۰۰۰ وتعتبر اللابس هي الضمان 
اللازم للاستقرار الحراري عند البشر ۰۰ كما تعتبر الجلود والفراء 
والأوبار والشعر الضمان اللائم لحرارة جسم الحيوان ۰۰۰ وكما 


ا 


يرقدي سكان الصحراء الملايس الصوفية انقاء للبرد » فانهم پرتدون 
هذه اللایس لانقاء حرارة الشمس الرتفعة ٭٭ حيث تشكل الملاس 
الصوفية عازلاٴ بين تغييرات الطقس الخارجي » وحرارة الجسم البشري 
الثا٘شة ۰ وسكن لحيوان یکسوہ الفراء يعيش في القطب ل حيث 
درجات الحرارة شديدة SL eS‏ أن يعيش بنفس فرائه في 
خط الاستواء ooo‏ 


ان التأقلم مع البيئة الحارة أو البيئة الباردة يختلف من انسان 
لآخر » فالذي يتعرض للشمس ف المناطق المعتدلة » بشکل غير موسمي» 
بسکنه أن بعيش في الناطق الحارة متكيفآ مع البيئة في وقت أسرع بكثير 
من الوقت الذي يستغرقه انسان آخر ۰۰۰ والشيء الثابت قطعاً أن عدم 
توفر المناخ الملائم للجسم البشري من حيث التوازن الحراري » يجعله 
أقل مقاومة للمرض النفسي والعصبي » أو الأمراض التي تسب 
انات الجرئومية . 


«yn 
 )ايرتكبلاو‎ ۰۰۰ (اشباح الاشجار الخرافية‎ - 

Les‏ ما بلاحظ۔ أهالي القرى والناطق الرفية » حيث تتكاثر 
الأشجار والزرع » وهم بسیرون في الليالي المظلمة » آجساماً مضيئة 
متوضعة على الشجر وبين الزرع تتحرك بشكل متطاول مع هبات 
النسیم » تبدو عیونھا المتوهجة الكثيرة وکانھا تفتح وتغلق » وکلما 
كانت الگشجار عالية كلما بدت تلك الأجسام المضيئة هائلة الحجم ؛ 
مخيفة مرعبة أحيا ٠‏ ويعزو القروبون هذه الظاهرة الى وجود الجن 


We‏ س 


والعفاریت في تلك المناطق الكثيفة الأشجار ء ویخافون من ا مرور فيها ء 
ويصيغون الحکابات والقصص الخرافية عن مخلوقات مرعبة تسيطر 
ہجبروتھا على تلك المناطق » وتعترض طرق السابلة والمارة » وتعبث بهم 
Blot‏ حد" ادخال الجنون الى عقولهم البسيطة ۰۰ بعض هذه القصص 
الخرافية طريف وساذج آحيانا ء بتناقلها العامة ویبالغون في روابتها حتی 
تصبح جز من حکابات شعبية تنتشر بينهم ۰ وهذه بعض القصص 
الطريفة عن تلك المخلوقات' النورانية » بتناقلها القرويون في جلسات 
سمرهم وحكاياتهم ٠‏ 


۔. حدثت امرأة متوسطة العمر منقرية تابعة لطرطوس » آنهااستیقظت 
مرة مبكرة » واتجهت نحو الحقل القريب من القرية ؛ حيث ينام زوجها 
وهو بحرس عرائش الكرمة المحملة بالعناقيد ٠‏ في الطريق كان عليها أن 
تمر وسط منطقة كثيفة الشحر » واذا بمارد مخيف رأسه ف السماء » 
ظهر أمامها وعيناه تقدحان بالشرر وقد توهج جسمه العملاق » وهو 
بطلق قهقهاته المخيفة » وقف شعر رأسها من الرعب » ولم تتمکن من 
الصراخ اذ أن لسانها لجم في حلقها والمارد يمد يديه العملاقتين نحوها » 
ففقدت وعبها » وعثر عليها أحد الرعاة في الصباح ممددة » ظل لسانها 
ملجوما لعدة أيام » وزوجها ينتقل بها من شيخ الى شيخ لابطال السحرء 
حتى عادت الى رشدها بعد آيام مضنية قاستها وهي تتعرض لجلسات 
الشعوذین » وكتاب الأححية ٠‏ 

— رجل آخر من منطقة الغاب أضاع بقرة من بقرانه » فخرج 
وأخوه فتشان عنها وداخل إحدى مناطق الشجر الكثيف أيضاً » 
ونسيم الليل بداعب الأشجار » سمعا ثغاء غنمة » ورآیا عينان تتوهجان 


IN تا‎ 


لدابة لم يتمكنا من تمييزها ؛ بدات تكبر وتتطاول حتى وصلت حجا 
هائلا" » والثغاء لم يتوقف » فانطلقا بر کضان والرعب بأخذ بأطوافهما 
عائدين الى القرية » وهما بصرخان » من. أن تلك النطقة مسكونة 
بالجن ٠٠‏ وظل” أهالي المنطقة لا بجرؤون على الاقتراب منها لعدة 
آشهر حتى أقنعهى معلم مدرسة » من أن ما حدث لا يعدو عن كوه 
وھماً الغت فيه تصورات الرجلين ٠٠+‏ 


_ أحد عازفی الناي في قرية بين البسيط واللاذقية » زعم أنه كان 
عائدآ من عرس حين اعترض الجن طريقه في غابة من الغابات الكثيرة 
النتشرة هناك » كانت أعينهم تقدح بالشرر > وهم بسدون بقاماتهم 
العملاقة المتوهجة عليه الطريق ؛ وطلبوا منه أن پرافقھم ليعزف في حفلة 
عرس ابنة ملكهى » وفي الصباح وجد نفسه ناما في الغابة وقربه صرة 
ملاس أهداها له مالك الحن » بعد أن طلب منه تنبيه أهالى القرى 
المجاورة أن لا پمروا في المناطق الشجرة التي ظهروا له فيها » حتی 
لا بسکروا عليهم صفو ليالى سمرھم ٠٠١‏ 


قصص كثيرة خرافية تنتشر بين آهالي القرى » حول مخلوقات 
نورانية تعيش في الغابات الكثيفة الشجر في اللیل » تتبدی أشكالها 
العملاقة لهم اانا 4 وهم عزو نها الى الجن والعفار ت +۰ 

ونفسیر ظاهرة ote‏ المخلوقات النورائة » هو أن بعض أنواع 
النكتريا والفطريات » المشعة بالضوء : تحد في أوراق الأشحار مرتعا 
خصہا اها » تنمو وتتکاثر وتمتد أحيانا الى سوق النباتات وجذورها ٭ 


وظاهرة الاشعاع الضوئى هذه نوجد في سبعة عشر نوعا من الفطریات 


ب ١٦۹‏ ہہ 


وأنواع كثيرة من السکتر با وهذه الكائنات الدققة التي 'تنميز باشعاع 
النور هي التي تعطي باتشارها فوق الأشجار والنباتات تلك Pll‏ 


البسيطة 4 أن تصوروا حجنا وعفارت تعترضهم 4 تحاكيهم 6 تطلق 
أصواتا غريبة مصدرها الحقيقي حفيف آوراق الشجر التي بتلاعب بها 
الهواء + 


وتنتشر آنواع من البكتريا الضوئية الشنعة غير الضارة في البصر 
وعندما بصطاد الصیادون بعض هذه الأسماك ویلقون رومها co‏ 
الفضلات خارج المنزل ء gas‏ القمامة في الليل وكأنها تشم لوج ود 
تلك البکتریا المشعة فوق رژوس الأسماك oe‏ 


تبلغ البكتريا من ضآلة الحجم ودقة التركيب بحيث يصعب کشفها 
حتی عن طريق أقوى الجاهر الضوئية العادية » ولا بمکن كشف تفاصيلها 
الا عن طريق الجهر الالكتروني ۰۰ ان الجسد پترکب من ملايين 
الخلابا الني تعددت تشكيلاتها وتبابنت تراكيبها باختلاف مسا تقوم 
به من وظائف لخدمة الآلة الجسدية ٠١‏ اذا افصلت إحدى هده 
الخلايا وأخذ حجمها بتضاءل وتركيبها يضمحل وتعضيها بقل بسبب 
افصالها عن الجهاز الجسدي الذي كان یکفل لها الغذاء والامان 
والاستقرار » فائنا نصل عندئذ الى مرحلة الخلية البکتر ہا ۽ وهي 
تكون عيئا و تطفلا او متکافلة مع الجتمع الخلوي ۰ تسيب الامراض 
أو تودي اليها + ولكي شين مدى ضالة حجم السكتريا نذكر أن 
البكتريا لو كبرت ألف مرة فانها لا تبدو للناظر آکثر من نقطة في 


س Vu‏ س 


صفحة بيضاء » ولو صفت جنبا الى جنب لاحتاج طول هر۲ سنتمتر الى 
٠٠٠٠١ (‏ ) خلية منها ء وبرغم خطورة البکتریا العصوية المسببة لمرض 
التيفوئيد ومقدار ما تسببه من أعرض وأضرار فهي من الدقة بمكان » 
اذ تستطیع البوصة المكعبة أن نطوي بداخلها ( ٩۰۰۰‏ ) مليار خلية ٠‏ 
ولا يبلغ حجم أربعمائة مليون خلية منها حبة صغيرة من حبات السسکر 
الناعم ٭ 


والبكتريا لفظ اغريقي بمعنى عصا او عصوات لأن أول أنواع 
البكتربا المكتشفة كان بشكل عصي أو عصوات » وتکثر الیکتریا في 
التربة وقنوات الیاه او تغزو مستحضرات الانسان من الطمام والشراب 
والبكتريا جزء من الیکروبات التي تشمل کائنات تسبب الامراض 
کالسل والتيفوئيد والکولیرا والتهاب اللوز ۰ 


بعض البكتريا نافعة للنبات أو الانسان أو الحیوان اذ تحول 
المخلفات العضوية المعقدة في الترية الى مواد بسيطة قابلة للاستغلال 
وللامتصاص بوساطة النبات ۰۰ أو ما يعبر عنه علمپا بازدياد خصوبة 
الترية ؛ ومنها مادة الآزوت التي تغني Jl‏ 4 بأملاح col cal‏ كالسماد 
الآزوتي » بل منها ما يستغل بنجاح في كثير من الصناعات ٠‏ وتتصف 
بعض أنواع البكتريا بصفات حيوانية كقدرتها على الحركة بالتمدد 
والانثناء كالديدان أو بوساطة زوائد هى الاسواط » كما تکوٴن بعض 
مدخرات غذائية خاصة بنفرد بتكو ينها الحيوان دون النبات » وستمد 
تصنيف البكتريا تحت عالم النبات بسبب اعتمادها في التغذية على 
التطفل كالنيات فهى تتطفل على الانسان تمتص غذاءه » كما تنفث فيه 
السموم التي تسري في جسمه وتسيب أعراض الأمراض ۰۰۰ واذا كانت 
آلية البناء الضوئي قد اندثرت في البكتريا سبب منهج معيشتها 


ہے ۹ے 


الترميمية التطفلية على كائنات راقية ۰ آو على ما تلفظه SL SUH‏ 
مباشرة ٭ فما زال هناك طراز من البكتريا بمائل النبات في اعتماده على 
الیخضور وتثیت الكربون الجوي في وجود الطاقة الشمسية والاء 
لاستيفاء احتياجات البکترہا من سكربات ۰۰۰ وهذا النوع على 
صلة بالنباتات التي استوطنت الكرة الارضية لانها لا تستطيع أن تعيش 
مستقلة حيث تستوف سائر احتیاجاتها الغذائية بآليانها الذاتية وغذاء 
غيرها من كاتمنات de‏ وذلك مما في التربة من محاليل مائية وما ينبعث في 
الفضاء من اشعاعات شمسية +٠‏ والارض منذ أول مرحلة من مراحل 
تطور SLod‏ فيها كانت تغمرها المياه وتنبعث منها هذه الطاقة الضوئية ٠‏ 


ويمكن ان تعتبر البکتریا الجد الأول للنباثات التي استوطنت 
ا مياه ثم غزت الياسة oe‏ 


ولعل آول النباتات التي ظهرت في البحر هي الطحالب الخضراء 
المزرقة » ولم بحدث تطور ملحوظ في هذه النياتات بعد مرحلة ارتقائها 
الى الانواع التي اخترقت ضوء الشمس +۰ ومعظسم النباتات المائية 
بدائية لا تختلف كثيرا عن النہاثات القديمة ٠‏ 


ولم تنطور النباتات الا قبل ( 4۰۰ ) مليون سنة آما الحیوانات 
فنمت في الاء وسرعان ما Oly‏ تتنوع الى آکبر وأغرب الفصاشل 
الحيوانية والاصناف والشعب الرجانية وذلك بمجرد ارتقاتها من 
احاديّات الخلية الى متعددات الخلابا » ولكن القلیل منها مثل 
الاسفنجيات الدنیا بقيت على حالها في تجمعات لم Vy‏ عليها سوى 
القليل من التطور ٭ 


VN ہے‎ 


۳ 
الزلرال » والعلم الحاثر في البحت عن حل 


الزلزال هزة تنتاب قشرة الارض bad‏ وان » تختلف شدتها 
فاحيانا تکون بسيطة لا بحس بها الانسان الغافل » وأحيانا تبلغ من 
الشدة بحيث تدمر المدن وتسبب الكوارث التي تودي بحياة الالاف 
من الناس وتأتی على ممتلكاتهم ٠‏ 


وبحدث الزلزال تتيجة لعدم وجود تجانس في قشرة الأرض في 
درجات الحرارة ونوعية الصخور والضغط الداخلی ۰۰۰ هذا الاختلاف 
وعدم التجانس یصل أحيانا الى الحد الاعظمی rer‏ الزلزال » حیث 
تتفتح الشقوق في الارض وتنهار الصخور وقد تفيض الانهار الصغيرة 
والجداول تنيجة تسرب مياهها في الشقوق التي بحدثها الزازال ٭ 


قد تنشا الزلازل من ثورات البراكين » التي تقذف الحمم الى 
مسافات شاسعة فتسبب الخلل والفوضى في القشرة الأرضية ٠‏ ومعظم 
السلاسل الجبلية تكون قشرتھا غير مستقرة » تحتاج احيانا الى 
عمليات اعادة توازن ٭٭ لذلك فاللاسل الحبلیة في العالم تقشسم علمیا 
الى أحزمة زازالية تتوزع في مختلف القارات ٠‏ 

فالحزام الباسفيكي » شمل اليابان ‏ القلبين ۔۔ نیوزیلندا ٠‏ 
والحزام الآسيوي » شمل جبال هيمالابا ويمتد حتى تركيا ٠٠‏ والحزام 


الاوربي هو الحزام المار بجبال الالب حتى اسبانيا غربا ٭٭ والحزام 
الامريكي پمتد غرب القارة الامربكية شمالا وجنوبا ٠‏ 


بت ۷۳ات 


تسجل الزلازل بواسطة جهاز السزمومتر الذی شكون من بندول 
خاص مثبت على قاعدة ۰۰ وعند وصول الزلزال مهما كانت قوته 
خفيفة الى مكان الحهاز » هتز البندول والقاعدة وتتحول الهزات 
من خلال مرآة مثبتة بالبندول الى اهتزازات ضوئية تسجل على ورق 
حساس » خاص منحني الزازال المتناوب ٠‏ 


نصل قوة ندمير الزلازل آحیانا الى أضعاف القوة التدميرية للقنابل 
الزلازل التى حدثت في العالم خلال القرتين الماضيين : 

زلزال لشمو 43 3 المرتغال عام ۵ + 

الزلزال الذي حدث في الصين عام ۱۹۲۰ Gilly‏ حدث في اليابان 
عام ۳ + 


زلزال اكوادور عام 5 ۰ زلزال أغادير ف المغرب عام ۳۰۴ 
شيلى في نفس العام ۰ اضافة للزلالزل coll‏ حدئت في السنواتالاخيرة 
۴ تر LS‏ واہران ورومانيا واليابان والبيرو والحزاثر ۰۰۰ وهده كلها 
كانت مدمرة بشکل AS‏ للمناطق الآهاسة بالسکان ۰ وقبل اعوام 
قلیله حدث زلزال فى الیمن وهو آول من نوعه فى التأرمخ و تفصیل 
حدوثه كان كما لی : 


في منتصف النهار » يوم الاثنين في الثالث عشر من كانون أول 
/ دسمبر ۷۳ء cuddle‏ هزة أرضية في محافظة / ذمار / ف اليمن 


بت 371 سے 


الشمالي استمرت لمدة أربع وان » أدت الى كارثة هائلة لم تشهدها 
البلاد منذ اكثر من / ٠٠٠١‏ / عام ۰ فقد انشق جبل عملاق في المنطقة 
الى نصفين » وابتلعت الهاوية مئات البیوت الطينية المقامة على قمته ۰۰ 
والقمم المجاورة ٠‏ وأصابت الاضرار / ۷ / بلدة وقرية صغيرة » 
ومسحت احدى عشر منها عن وجه الارض ء وازداد عدد الضحايا 
بسبب صعوبة الوصول الى المناطق النکوبة التي ترتفع عن سطح البحر 
۰ / متر ۰ 


رغم أن الیمن لا تقع في حزام الزلازل الآسيوي الذي بسر بالبحر 
التوسط » ترکیا وسمتد شرقا الى ابران وافعانستان حتی الهمالایا » 
وهذه المناطق تعاني باستمرار من آضرار الزلازل التي تشهدها » والتي 
تكون أحيانا بالغة العنف ۰ 


وقد اعتاد القربون في اليمن منذ سنين بعيدة ؛ على بناء فراهنم 
على قمم الجبال العالية وربما لأسباب أمنية » حيث نتكىء المنزل على 
الآخر وبر تفع lis‏ لعدة ادوار صل عددها أحيانا الى السته ؛ ولعل 
السبب الرئيسى في اغتیار Lag Sab ong all‏ مناطق سير صالعة 
للزراعة » في حين تنتشر الأراضي الخصبة على السفوح الجاورة ۰۰ 
وقد زاد من من حجم الكارثة کون تلك النازل مبنية بأساسات سطحیة 
على صخور ناقئة » الأن حفر الأساسات يكلف الكثير بالنسبة لاولئك 
القرودين الفقراء ٭ 


وتکرر الزازال فی يوم السادس pte‏ من كانون اول ر دسمبر ) 
أي بعد ثلاثة آیام فأكمل على البقية الباقیة من المنازل » وهطلت بعده 


— ۷ب 


آمطار غزيرة زادت من معاناة المشردين النائمین في العراء ۰۰ وأكمل 
الزلزال الجديد والزلازل الذي تلنه والتي قاربت العشرة على مائة 
وو یرت عد ارم بن الى /4۰۰/ آلف متشرد وعدد القتلى 
الى خمسة آلاف قنيل ۰۰ وانهارت الدرجات الزراعية المقامة على 

سفوح الجبال » وغارت بعض الينابيع وارتفعت الاعباء المادية الملقاة 
على عاتق الحكومة اليمنية التي استنجدت ببقية الحكومات ف الاقطار 
العربية للعون والاغائة ٠‏ وقد امتدت حتى میناء الحديدة على البحصر 
الاحمر في الجنوب » وحتی منطقة نحران على الحدود اليمئية — 
السمو 45 te‏ 


وازدادت الکورث وعدد الضحاا والرعب الذي امتد انی سکان 

صنماء رغم انها تبعد مائة كيلو متر عن مركز الزلزال الرئيسي الذي 
* * * 

دري ا امعد وس و رر مسا 
سے بها 7 أمان ضد الزلازل الأرضية0*) , 

وعتقد العلماء ان بعض التشاطات الاتتاجية SF‏ بشكل أو بآخر 
على زيادة نسبة الهزات الأرضية » سسب زبادة جهد منطقة من الارض 
عن منطقة أخرى كأن تبنى السدود والخزانات والمعامل الضحمةالهائلة» 
التي تغير التوازن في المنطقة » مما سبب بعض التغييرات ف ظروفهما 
امت تا 


at‏ ورغم ذلك فقد دمر زلزال ارميئية الذي حدث قبل اشهر آلاف النازل وقضى لی 
عشرات الالوف من الضحايا . 


سے Vi‏ س 


وقد سجلت أجهزة قياس الزلازل في امریکا » وضمن منطقة تحفر 
فيها الابار العمقية لامتصاص الياه الفائضة ء زيادة ملحوظة في الزلازل 
الخفينة هناك موه 


+ اسع ¥ 


وما زال الطلماء في محاولاتهم الستمرة یسعون للوصول الى تنبوات 
دقيقة عن الزلازل الارضية تتناول بعض هذه الحاولات اجراء قياسات 
دقيقة لتحركات قشرة الأرض على طول خطوط الخسوف ۰۰ ومن 
العروف أنه على مدى فترات طويلة تحدث هذه التحركاتضغوملا 
في الطبقات الصخرية المتلاصقة » ويمكن لهذه الضغوط أن تحدث 
زلازل مدمرة ٠٠‏ وقد استطاع الباحثون صنع آدوات شديدةالحساسية 
ثراقب. تحركات الأرض : من هذه الأدوات ؛ جهاز صغير يعمل بأشعة 
اللازر » وهو ومن قیاسات دقیقة للمسافات بين نقاط تأشير ثابتة 
موضوعة على جانبي المكان المتصدع ۰۰ یسمل هذا الجهاز اللازري 
من اصطدام شعاعین لازرین » يختلفان بطول الموجة ء أحدهما من 
موجة حمراء والآخر من موجة تحت الحمراء يصطدم هذا الشعاعان 
على عاکسات خاصة في قاط المسح » ويركز علیهما لاهميتهما في التخلص 
من تاثیرات الجو التي من شأنها تشویه المعلومات التي يبثها ۰۰ بعد 
ذلك بحلل الشعاعان اليكترونيآ وحساییا » وتحدد المسافة بين النقاط 
ویمکن الكشف بهذه الطريقة عن أصغر تغبیر في المراكز النسبية لطبقات 
الصخور » وبالتالي التنبو بالزلازلالتي يمكن أنتصيب القشرةالارضية 
قبل وقوعها ٠‏ 


— ۷۷ بت 


وتنحسس بعض الحيوانات قبل وقوع الزلزال فيبدو على حركاتها 
الاضطراب » والفوضى » وقد اتتجت شركات السيئما العديد من 
الافلام حول الزلازل الأرضية والكوارث التي تحدثها » اضافة للزلازل 
الناشئة عن ثورات البراكين التي تلقي بالحمم المصهورة وتنشرها 
أحبانا على مساحات واسعة ٠‏ 


VA —‏ سے 


i 
4 


i 


١‏ فروسات تسبب السرطانات الحيوانية ساهمت فى اقناع الباحثين في 


الدور الذي يمكن ان تلعبه الفروسات في تکوین السرطانات البشرية ۰۰ 4 ' 
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واندية علمية في جامعات الدول المتطورة 


AY —‏ اسم 


النصلالرابع 
bod‏ فلار 


۳۲ 
هل نحن وحدنا في Lin‏ العالم ؟ 


أسئلة محيرة تبدو کالطلسم » طرحها الناس منذ قرون عديدة » 
ووصلت في هذا القرن ذروة اثارتها ٠‏ 


هل نحن وحدنا في هذا العالم ؟ آم أن هناك مخلوقات غیر نا ؟ و اذا 
كانت تلك الخلوقات موجودة فعلا" فلم لم نتمكن حتى الآن من التقاط 
اشارة واضحة منها ؟ 


والتآمل لهذا المد الطاغي من النجوم والمذنيات والسدم والكواكب 
في ليلة مقمرة — صفت من الغيوم ۔۔ بحس بحاجة ملحة لطرح الاسئلة 
المديدة التي بر تعش لعوضها وابهامها oe‏ 


ان حدود الحواس والدارك البشرية » بالنسبة لهذا الكون 
الاحدب الواسم ‏ على ما فيها من مكتسبات علمية وتطور تقني ‏ 
هي حدود ضيقة لا تسمح لنا بتخيل حياة أخرى في عوالم بعيدة الا 
بصور نعرفها نحن » عن طريق ما نطّلع عليه أو ما ندرسه أو ما نستوعب 
مادته عن طريق الاحاسيس ( التوفرة لدى كائننا البشري ).التي 
تشسترك جمیعھا بتركيب صور لكائنات خرافية +٠٠‏ والحدود الضيقة 
لحواسنا تقلل من احتمال صحة هذه الرسومات » التي تبدو أحيانآ 
أشكالا” فارغة لا معنى لها ۰۰ ١‏ 


ان مدار الرو 4 بحتم.علی العين أن تری آشکال“ ols‏ أبعاد 


AV —‏ سم 


تتمکن العين من رؤيته الا بوسيلة تقنية ما ء کالتلسکو بات 
والميكروسكوبات والتظارات المقربة »۰۰ فنحن لا نرى الهواء Leh‏ 
المجردة ولا الأسماك السابحة ف الأعماق أو الطائرة المختفية في طيات 
الغيوم ٠٠‏ وهذا ما بجعل الرؤية البصرية محدودة ٠‏ ويجعل امكاناتنا 
في سبر ما بحیط بنا » ضئيلة أمام عظمة هذا الكون الرحب العمیق 
الأبعاد ۰۰۰ 


ds‏ تصورنا العقلي ء تبدو الأشكال مختلطة ء ذات ملامح غير 
متميزة » قد ننجح في ازالة ستار التعمية عنها » ہما نکسبه من معلومات 
ومعارف ۰+ تخیلنا لكوكب ضخم « كالمشتري » يكون قریباً من 'الواقم 
كلما كانت مکتسباتنا العلمية عن هذا الكوكب متوفرة تجیب عما في 
جمبتنا yp‏ تساولات ۰ ولدی ملاحقة هذه التصورات میات مقارنة 
بين الناس » نجد أن لكل منهم تصوره الخاص ء وهذا التصور نقطة 
مميزة تفرز الأديب و العالم والرستام والوسيفي ۰۰۰ 

© کواکب شبيهة بالارض : 

آکثر من « ۰۰ » آلف کوکب شبيه بکرتنا الارضية في الجرة 
وضع العلماء احتمال وجوده في مجموعة كمجموعتنا الشمسية تماما » 
وترتیبه بين كواكبها التسمة كترتيب الارض ۰۰ نهل پوجد فوق تلك 
الكواكب نوع من الحياة العاقلة ؟ وان وجدت حتاً فما الذى منعها من 
الوصول الينا؟ 

أجهزة الرادار والاستقبال البعيد المدى تتلقى باستمرار اشارات 
غامضة وذيذبات معقدة لم بستطم العلماء فك طلاسها بعد ء فهل هی 
رسائل موجهة من مخلوقات عاقلة بعيدة الينا ؟ 


AA —‏ سے 


© الخیال العلم‌ي ۰ + و 4 قفزات لا متناهية 


ان المهتم بأمور العلم ومنجزاته ء بحس بمتعة وهو يستعرض هذا 
الركام الھائل من المعلومات التي حصل عليها علم الفلك في أقل من ربع 
قرن. ۰۰۰ وبنقلب بتفكيره » وهو بنتفض » متخيلا” تفسه يسبح عبر 
هذه المسافات اللامتناهية ء في أحلى لحظات ابداعه وشروده ۰۰ 


وبطرق هذا النوع من الخيال کشاب الأدب العلمي » الذين 
پروجون لكتبهم بتصویر عوالم بعيدة يصلها الانسان بسرعات تتجاوز 
سرعة الضوء على الرغم من أن ذلك ناقض ظرية انشتاین ب ولعل 
سبب هذه الشطحات الخبالية ء حلم الانسان بالتغلب على عامل الزمن 
لضآلة عمره » الذي بمثل لحظة تافهة لا تقاس أمام عمر الكون » ولقلة 
che‏ في الوصول الى البعید + 


dc‏ الضوء ‏ وهي أعلى سرعة معروفة تبلغ ب ۳۰۰ ب ألف 
كيلو متر في الثانية الواحدة ( أو Clary‏ آلف ميل ) وفٍ سنة حوالي 
CD‏ مليون مليون ميل » وأقرب نجم الينا في مجرتنا پیعد عن الأرض 
(٥ر٤)‏ سنة ضوئية » أي آکثر من )٢٥(‏ مليون مليون ميل وهي 
ورس عه ارون عن القمر Cleon‏ ملیون مرة٭٭٭ فهل بالامكان 
الوصول الى أقرب نجم خارج المجموعة الشمسية » خلال القرن القادم 
بت $Me‏ 


لا شك في أن العقل الذي ہمد الانسان بتلك الطاقة الابداعيسة 
والقدرة على التحليق في أجواء فذ”ة من الخال » هو الذي يزيد من 
سموه ويعلي منزلته بين الکائنات ٭ بالتخیل بستطیم الانسان أن بنتقل 


كم 


في الكون ويسبح بين الائیر » وبحلق في عوالم غير مرئية ٠٠‏ التخيل 
عند الانسان هو عاله الخاص » السحري » طوف به آرجاء الكون » 
حتى ليكاد سمعه صوت تصادم الذرات با لکترو ناتها و نو Ugh‏ » وليكاد 
يجعله بحس" ( ببرودة ) أعتى الكواكب وأضخمها ء أو ( بسخوتتها )ء 
وهي تسبح في المجموعات النجمية اللامتناهية المتدة في الكون ٠‏ 


قوة العقل الفريدة وقدرته على التخيل » هي التي تخلق العباقرة 
والعظام ۰۰ كل LIS‏ مكتوية لها معناها » سحرها ء وقعها الخاص ۰ 
نحس بها أحياناً متحركة حيوية » عظيمة » معبرة +٠٠٠‏ وأحيانا آخرزی 
ضثيلة » تافهة ) قذرة )» ممسوخة ه٠٠‏ 


خيال المخرج السينماي أو المسرحي أو الاذاعي هو الذي يحدد 
روعة الفيلم أو المسرحية أو البرنامج الاذاعي ۰۰۰ ضمن قناعته 
الابداعية پنقل للمتفرج أو الستمم » الأحداث كما استطاع ذهنه أن 
بتملااھا ٭٭ وضمن دفق من الصور الرائعة البديعة » أو الوجات 
وا مؤثرات الصوتية المثيرة ۰ التى تحدد مدى قوته وسعة خياله 
ونجاحه في التأثير في المتفرجين أو المستمعين .٠‏ 


خيال الطفل بصور له أن المناء الذي يصنعه من الطين والرمال » 
عمارة شاهقة بحیا في داخلها » ونوافذها ۰۰۰ وتتخيل الطفلة أن دمتها 


خيال الحبیب شوق ولهفة وسعادة وتعزية عن لقاء الحبيبة » ينقله 
الى عالم كله هناء وحب ٠٠‏ 


تکون الحنين ودفنه بعد أن بمتد به العمر » لحظة ضئبلة تافهة coe‏ 
ما دمنا نملك العقل » ونملك خبالاتنا اللا محدودة » كيف لٹا أن 
نتخیل المستقبل ب ضمن مکتسباتنا العقلیة ب ؟ 


سی بببادرة طييعية ) نرسم بخیلانا مقاہ کو آن فا 
اذا امتد بنا العمر لسنوات one‏ ولکن ألا يمكننا التشسق بالمستقيل الذي 
شصانا عنه مائة سنة أو آلف سنة أو عشرة آلاف سنة ؟ ٠٠‏ 


ay 
.. هذه الاطباق الطائرة‎ 


بعد الحرب العالمية الثانية » أثير الحديث عن مركبات فضاء مجھولف 
قدمت من عوالم اخرى وعلى متنها كائنات تختلف في مواصفاتها عن 
البشر ٠‏ وقد كثرت مشاهداتها في مناطق عديدة من العالم » وقال عنها 
العلماء في ذلك الحين : ان سكان العوالے الاخرى اقلقتهم التجارب 
الذرية في كوكب الارض » فارسلوا قوات استكشاف لترقب عن كشب 
ما بحدث ¢ وربما أحسوا بالكارثة العظيمة التي تكمن وراء تمجیر 
القنبلة الذرية » فرأوا أن من واجبهم حماية أتمسهم من ذاك الوبال . 
فبدأوا براقبون المجمعات الصناعية على الارض بحذر واهتمام ٭٭٭ 


وتنوعت مشاهدات الناس لتلك الاجسام ء منهم من قال انها بشسكل 
سيجار ضخم » ومنهم من قال ان لها شکلا مخروطیا ذو ذنب » وأغلب 
المشاهدات آکدت انها أطباق دائرية تدور وتلتف سرعة فاكقة ٠‏ 


کک 


في السادس من آبار ۱۹۷۸ سقط من الجو جسم غريب في بولیفیا 
ضمن منطقة قريبة من الحدود الارجنتينية » سبب سقوط هذا الجسم 
الغريب » انفجارا سمع على بعد ( ۲۵۰ ) كيلو مترا وقد عاش سكان 
, مدينة ( مارمورا ) البوليفية الصغيرة لحظات من الرعب بعد هذا 
الاتفجار » الذي لم يبعد عن مدينتهم سوى بضعة كيلو مترات ٠‏ وقد 
فرض الجيش البوليفي حصارا على مكان الحادث خوفا من ان يكون 
الجسم المتفجر قمرا صناعيا بحمل مواد مشعة ۰۰ ولكن شهوو عيان 
ذكروا ان الجسم الغریب كان يبدو فضي اللون اللون له قطر يقارب 


۰ 


الاربعة امتار » قطع اجواء الارجنتين مخترقا الحدود البوليفية قبل ان 


کاگنات عاقلة من كواكب أخرى » اضطرت الى الهبوط المفاجىء سب 
عطل طارىء ٠٭‏ 


بعد عدة أسابيع من هذا الحادث ذکرت الصحف الا برانیة خبر مرور 
اطباق طائرة في الاجواء الابرانية وهبوط احدها واقلاعه في منطقة غير 
oe J gal‏ 


ورددت الصحف الکو 4 أيضا نقلا عن مسؤولين في شركة اللفط ٠‏ 
ds‏ محطة الاستقبال الارضي للاتصالات والتلفزة عبر الاقمار الصناعية » 
اخبار هبوط جسم اسطواني الشكل له عجلات احدث ارباكا فى 
الاتصالات التلفونية وعطل الولدت الكهربائية في المنطقة ء والغريب 
أنه هبط في منطقة مأهولة نسبيا » ولم بشاهده سوى أربعة أشخاص 
من بينهم امریکی ٠۰۰‏ 


شود ہا 


ثم عاد الجسم الغريب وظهر بعد یومین — على حد زعم موظفي 
شركة النفط ء وف نفس المكان وما لبث أن تحرك مرتهعا لمجرد ملاحظته 
انه شوهد من قبل الموظف المناوب ؟ 


في ۳۰ حزیران ( پونيو ) ۱۹۷۳ وأثنامإلكسوف الكلكي للشمس 
الذي استمر سبع دقائق والذي لن بشکرر حدوثه قبل ( م1 ) عاما 
شاهدت الطائرات التي كانت تحلق ابان الكسوف اجساما طاگرة توهجت 
وسطعت انوارها خلال مدة الكسوف ۰۰۰۰ كما روى بعض الفرنسيين 
ف شمال فرنسا » انهم رآوا صحنا طائرا نزل منه رجال صغار الاجسام 
بملابس رمادية خلفوا بعد رحيلهم قطعا من الصخور المعدننة » سوداء 
اللون تشبه الواد التي يقذفها البرکان ۰۰۰ 


ولعل ظهور الاطباق الطاثرة قد قکرر فوق الناطق الثلجية » حيث 
ٹکثر السحب العدسية » وهي سحب بشکل عدسة رقیشة الحواف 
تتحرك فوق‌القمم بشکل مجموعات تضيئها الشهب الساقطة من الفضاءه 
فتبدو کالاطیاق الطائرة »۰ 


واطرف قصة عن الاطباق الطائرة نشرتها الصحف البريطانية 


+ > 


مۇخرا : 


اطفال من احدى مدارس ( برودهافن ) قرب ( ببمبرك ) ۰ عادوا الى 
مدرستهم بعد الانصراف ليخبروا استاذهم ( ریتشارد ليهويلين ) انهم 
شاهدوا جسما فضائیا غريبا Glow‏ في الجو ثم بهبط في أحد البساتين على 
بعد FL)‏ ماردة ) عن المكان الذي كانوا فيه وتعددت روايات الاطفال 


— AF — 


ب وعددھم سبعة ب عن الحادث الا انهم کانوا يتفقون حول شيء 
واحد وهو ان جسما غريبا كان يطير في الجو ویحلق قبل ان يهبط ٠‏ 


اکبر الاطفال سنا س واسمه مایکل ويب وهو في العاشسرة من 
عمره ‏ قال انه رأى ورفاقه الجسم الغریب » لمدة بين ثلاث وخمس 
دقائق » وذكر انه يطلق ضوءا احمر بشكل منتظم ٤‏ ورجح ان يكون 
مرکة قضائية ۰۰۰ 


الطبق الطائر الذي كثرت عنه الانباء في السنوات الماضية ۰« 


وقد عقب الدرس على رسوم الاطفال بقوله : « أعتقد ان الاطفال 
قد شاهدوا شيئا لم ag‏ من قبل واستبعد کذبهم » فقد تحدئت الى 
كل منهم على حدة وشاهدت رسومهم GATT‏ من صحه كلامهم ¢ ۰ 


ومن الطريف ان محكمة فراتكفورت في المافيا الغربية تشهد حاليا 
اغرب قضية علمية من نوعها في العالم ٠‏ فقد وجه العالم الالماني ( اوجست 
فورمان ) تهمة الخيانة الى زميله ( كارل نابت ) زاعما أنه على صلة 
بالرجال الخضر اصحاب الاطباق الطائرة ٭ ويقول ( اوجست ) الذي 
رفع دعواه على زميله : « أن هؤلاء الرجال الخضر هم مبعوثو کائنات 
شريرة من کوکب AT‏ » تحاول الاستيطان فوق هضبة التیبت التى 
بصعب الوصول اليها » وان هدفهم من وراء اطلاق اطباقهم في انحاء 
العالم » مراقبة تطور الاسلحة الحدرشة وكشف مخزونها في الدول 


2027 


المتقدمة + وهم ينتظرون ان تقوم الحرب الذرية التي ستدمر كوكب 
الارض » ليهبطوا فوقه ويسيطرون عليه ٠ » ٠٠‏ 


ویرد ( كارل (cob‏ على هذا الاتهام ويقول : « ان eV Ge‏ الرجال 
الخضر هم آناس طيبون يهدفون من زباراتهم المتكررة لكوكب الارض » 
ان يحذروا سكانه من مغبة عبثهم بالسلاح الذري واطلاق التوايع 
الصنعية في الفضاء » بقصد ارتكاب أعمال شريرة ضد الكوكب ۰۰ » + 


x * xX 


ولو تابعنا سرد بعض اخبار الاطباق الطائرة لاحتجنا الى المزيد من 
الاسهاب في معلومات ومشاهدات مكرورة مثيرة » تصل احیانا حسد 
الاسفاف و الانتذال 4 ۰ 


وقد شكلت العديد من حكومات العالم لجانا خاصة لمراقة الاجسام 
الغريبة القادمه من افضاء الخارجي 7 التي تحمل کائنات من العوالم 
الاخری + وعقدت موّتمرات عديدة كان آخرها ال تمر العلمي الذي 
عقد في المكسيك وفیه أثيرت قضية الاطباق الطائرة واختلف الجتمعون 
حول مصدرها وهدف زیاراتها المتكررة للارض ٠‏ 


لا شك ان الاعتتقاد بان الانسان هو الکالن الوحید في الكون هو 
اعتقاد قاصر غبي » SH‏ على انانية وروح ضيقة بعيدة عن الانعتاق 
في عالم نشغل منه حبزا مهملا تقریباء فلو اعتبرنا مجرتنا البيضوية بشکل 
قطع ناقمن فان ارضنا تبعد عن مرکزها ما يزيد عن ملیار ملیار کیلومتر» 
وتقدر السافة بین الجرات بملابين السنین الضوئية ( السنة الضوگية 


Ww —‏ س 


تعادل (۱۰) مليون مليون كيلو متر) وعذد النجوم ف مجرتنا نحو (۱۰0) 
مليون نجہمختلفة الحجوم » تدور حولها كواكب » وتدور حول بعض 
هذه الکواکب آقمار ٭٭ واکثر من ( 40۰ ) آلف ک و کب شبيهبالارض في 
Loa‏ تدور حول فجوم س کما WSS‏ اقات تقارپ في حجمها سم 
شمسنا » فما الذي يمنع من وجود نوع من الحياة ‏ ریما شکل 
يختلف عن ال ألوف لدینا — فوق هذه الکواکب ؟ وما الذي بمنعھا 
من الوصول ؟ ۰ 


نحن لا نختلف على الحقائق العلمية التي تؤكد وجود عوالم اخری 
في الکون مسكونة بکاگنات عاقلة ۰۰ ولکننا نرفض ان تستخدم هذه 
الحقائق في اثارة رخيصة مبتذلة لجذب اتتباه جمهور لم يصل” مد 
الوعي العلمي سواء في الدول النامية او في الدول الرازحة تحت وطأة 
انظمة رأسمالية تستبعد الفرد وتوجهه لخدمة مكربها ۰۰۰ 


— أن ما وصلت اليه الصناعات الحريية الجوبة الامريكية من 
تطور ‏ مثلا لا يمنع من ان بلجا البنتاغون الى صنع مركبات الكترونية 
مجهزة بتقنية عالية وباحجام مختلفة » واطلاقها فوق البلدان الناميةوحتى 
الاورية الدائرة في فلك امريكا » مستغلا اكلام عن وجود اجسام 
فضائیة طائرة من خارج الارض تحمل كائنات عاقلة ( والتي لم بتفق 
العلماء على تحديد مواصفاتها العامة بعد ۰۰۰ ) وذلك بقصد اقحام 
هذه الرکبات الامريكية في اغراض عسكرية ‏ ربما بهدف السيطرة 
على مناطق هامة من العالي ‏ عن طريق آلات ذات أشكال غير مألوفة 
تدهش التاس وترعبهم فلا يفكرون في مقاومتها لغرابتها الشديدة ٠٠١‏ 


— AV — 


معظم بلدان العالم الثالث الذي ظهرت فيها الاطباق الطائرة تضم 
روات باطنية معدنية أو تفطية ( اپران ‏ الكويت ‏ الارجنتين ۰۰۰۰) 
وهده البلدان بالذات تعد مرکا للعييبات والاعتقاد بالخوارق ٠‏ لذا فان 
كما قال ذلك الموظف التفطي فراسل وكالة انباء غريبة )11( من-ان الطبق 
الطاگر حالا شاهده بنظر البه وهو على هذه المسافة البعيدة اقلم وطار 


بسرعة ۱۱(۰۰۰؟) ۰ 


لعلها فبركة صحفية » مبتذلة » بعيدة عن المنطق تلجأ البها السحانة 
الغريبة لترويج اعدادها ۰۰ وقد حدث مؤخرا ان آکد جميع سكان مدينة 
غربية على رب أطياق طائرة تحلق في سماء مدينتهم ٠٠‏ ولدى تدقيق 
العلماء » تبين لهم أن تلك الاطباق المزعومة ليست سوى تجمعات غازية 
من منطاد افجر 1 الحو قرب المديئة ٠٠‏ 


كما أن هناك سحيا عدسية ( تبدو السحابة فيها کعدسة رقيقة 
الحواف ) تطير بشسكل مجموعات فوق الجبال الثلجية والمناطق الباردق 
۳ 
شيء من الخیال العلمي ۰۰ 
و بلز ) لتعیش في عام ۱۳۰۰۰ منلادية ۰ 


- لاه 02020 في العلم والخیال الملتيم-۷ 


ان كنت بتركيبك الفيزيولوجي الحالي » سينظرون اليك كشاهد 
منقرض على مدی تطور الانسان ۰۰۰ قد یضعونك في قفص زجاجي ء 
بين مجموعة هائلة من الكائنات الحية العجيبة الاشكال والالوان » 
؛ضمن ظروف تومن لك الحناة وتبعد عنك المرض والهرم ء لتكون دلالة 
أكيدة على تظور العقل والينية Soll‏ للبشر ٠٠٠‏ 


لا شك في أن عبقریات العلماء آنذاك » سوف تحل المفاهيم والرموز 
في لحظات متتالية oo‏ 


رہما أحاطت بك في أقفاص زجاجية کائنات مجلوبة من كواكب 
بعيدة مرقملة ومرمزة ۰ قد تكون تلك الكائنات من مجرتنا ( سكة 
التبانة ) أو مجرات اخری oe‏ 


ووطننا هذه البقعة الني نعيش فوقها » ماذا سیکون وضسع من 
بعیشون فيها حينذاك 5 قفزة قدرها عشرة آلاف سنة من التطور 
والرقي والحضارة +٠‏ جرت ابان هذه السنوات الطويلة احصدان 
مضطربة متفاوتة » ربما عجلت بهرب اظمة الاستعباد والاستعمار » 
بأشكالها الستحدثة الى كواكب بعيدة »۰۰ أو ريما اتقرضت هذه 
الاظمة بعد موجة من المقاومة العنيفة عمت كوكبنا والكواكب الاخرى 
في محاولة للتخلص من تلك الطفیلیات الحضارية .. 


تکاتف الشعوب المناضلة سیکون رمزا لصمودها ؛ ضد الاخطبوط 
الاستعماري الذي بحاؤل امتصاص قواها واذلالها واستعبادھا من 
جدید ۰۰۰ ستتحول تلك الشعوب بعد بقظتها ونمو العبقريات فيها 


VA =‏ س" 


الى شعوب مسالمة وديمة ء تقف دون اذى قوى الشے sg‏ 
بين العوالم البعيدة للاستكشاف » تحمل مشعل الحضارة والسلام 
والتقفدم بی 

سينتشر العقلاء بين المخلوقات البدائية في رحاب الكون بنشسرون 
yall‏ و الحبة oe‏ بعلمون الاحفاد حب الحياة بوداعة وطمأنینة oes‏ 

© والموت عند ذلك كيف سیحس به الئاس ؟ 

ب سيكون الموت شعورا طبيعيا بالوصول الى آداء الرسالة ٠٠‏ 
متوسط العمر بعد بمئات السنين والموت فی نھاته راحة ء لا یتالم الا 
من تکون نواباہ ضد الخير ۰ 

و أمن المعقول ان ah‏ ذلك الزمن ؟؟ 

_ لم لا ؟ ٭ء حين تعم قوى الخير أرضنا والکواکب الاخرى 
الممسكونة في الكون » وتنطلق الكشوفات العلمية في رحاب الفضاء oo‏ 
بحثا عن المعرفة » بأتی زمن الحضارة والحب ٠‏ 


۔. الارض تقدم بهاالعمر عشرة آلاف سنة اخرى » والشمس فقدت 
القليل من عیدروجینھا الذي تحول الى هليوم » والمجرة اتسعت قليلاه 
وتمطت بمساحة تداخلت فيها النجوم والكواكب ٠‏ 


أما اذا cals‏ القوی السیطرة J‏ الارض تحارب الحياة 4 بعدما 
ملكت اعتى وسائل الدمار » فان نزاعاتها الستمرة قد تتصعد پوسا 


rate ع‎ 


لتندلع يران حرب تفحر هذا الکو کب الوادع برمته ۰۰ وظل كل 
ما تخيلناه من قبل VSL‏ غير محدود ٭٭ 

چ وماذا لو تنبانا ونحن في غمار تھاؤلنا بالحياة بعد مليوفي سنة ؟ 

_۔ LIS‏ عد الزمن » صار ۱ لستقبل أكثر غموضا 4 ان لل هذا 
الخيال يشطح بنا سنقول ان الزمن عندها يضيع » ان یشقی فيه الافسان 
سیتخلص من جاذية کوکبه » ويقضي آعواما مديدة في الانتقال بين 
الحرات والنجوم eee‏ 

لن تكون شمسنا قد انطفأت وتحولت الى نجم قزم خامد لھا لم 
تفقد بعد الكثير من هیدروجینها وسیکون آمامها زمن طویل قبل أن 
تتحول بالندریج الى جسم معتم » مجرفها التيار بين نصوم لاتزال 
باقية تشسم ۰۰۰ 
في مد عمره سنوات طوال تعد بالالوف » وعندماً بحین آجله » قدبوضم 
في قارورة » یقدم الطاقة لمن هم أصغر منه » طاقة عقلية حافلة بالتجارب 
والاحداث »والمعادلات المعقدة ۰۰ 

ومادته المىتة تتحول لتحدد القوى الشابة oo‏ 

لن بحس الانسان عند ذلك بالشقاء » سيشغله الاكتشاف والبحث 
۔والحضارات الجديدة oe‏ و قد تصمح سرعة محطا'نہ الكونة المغلفة 
بالطاقة ٤‏ أكير سكثير من سرعة الضوء ۰۰۰ 

لا شك في أن السباق مع الزمن » سباق هائل » مضني » قد بطوع 


العقل خلاله الرغبات ويحولها الى طاقة خلاقة مبدعة ۰۰۰ والا أفنى 
الاانسان نفسه + 


الس فان 


ف الکالم 


شحو كتاب الادب العلمى ‏ ان صحت التسسية - ضمن اتجاهين 
الانسان العاصر ومدی امكانية مساهمة العلم بتطو مها : 


- الاتجاه الاول : وهو اتجاه انساني يوظف العلم في خدمة 
الانسان ویدعو لازالة ستار التعمية عنه ء وحل” مشاكله الصحية 
والاجتماعية والحياتية ويسير ضمن هذا الاتجاه كثاب الخیال العلمي 
في البلدان الاشتراكية والبلدان السائرة في طريق الاشتراكية ۰۰ الذین 
ّمنون بالنزعة الخيرة لدى الانسان ويربأون عن توظيف العلم للدمار 
والشر » وبساهمون فعلا في وضعه لخدمة الانسان عن طريق الاعمار 
الاعماروالتنمة. 


_ والاتجاه الثاني : هو اتجاه خرافی بعتمد على شطحات وقفشات 
مثيرة وشخصيات سوبرمانية تصنع المعجزات بلا مبرر ٭٭ وقد دأبت 
الصهيونية منذ بداية هذا القرن على تشجيع مثل هذا النوع من 
الكتاية ٭٭ على ما فيها من خطر على الناشئين ٠‏ 


وفي الوطن العربي » الفقير بهذا النوع من الكتابة ء نحا الكتاب 
— على ندرتهم ‏ بین هذين الاتجاهين دون أن یتمثلوا أي منهما ٠٠٠‏ 
فھم Lot‏ يتخبطون بكتابات فارغة بلا مضمون » وأحياة يمر بون 
الافکار الغيبية ( كمصطفى محمود وأئيس منصور ) واحیاناً بقتربون 
من اسلوپ طرح القضایا والضامین الانسانية ( کنهاد شرف ) ۰۰ 


س ما — 


1 ۱ « 
تولستوي في غروب اریخ 
بين يدي روایتان علميتان خباليتان الأولى ( آیلیتا ) لالكسي 
تولستوي والثانية (آلة الزمن ) ل : ( ه ٠‏ ج ٠‏ وبلز ) ٠‏ 


وتعتبر ( آیلیتا ) أو غروب eM‏ احدی آهم gles‏ علمیتین 
خیالیتین آلفهما الكاتب السوفييتي الكبير آلكسي نولستوي الذي 
عاش فیما بین عامي ۳ و ۱۹۵۵ ۰ شرت هذه الروایة الاديية العلمية 
عام ۱۹۲۳ وقد أقام المؤلف حوادثها على نظرية ( نسیلکو فسکي ( 
العالم الرياضي الروسي الذي كان أول من وضع آسس le‏ الصوار مخ 
ظرباً - والتي بقول فيها : « سوف لا تبقی الانسائية LS‏ على 
وجه الأرض » بل ستطارد في سبيل الضوء والفضاء » مخترقة النلاف 
الجوي للأرض في البداية » قبل أن تنتشر في أعماق الكون السحيقة » ۰ 


كتب تولستوي روايته بأسلوب أدبي آخاذ » حوى الكثير من 
الشاعرية ve‏ وتتحدث عن رحلة الى المريخ ‏ الکوکب الأحمر ‏ يقوم 
بها مخترع سوفييتي بدعی ( لوس ) بصحبه الجندي ( غوسف ) الى 
سطح الكوكب الغامض بواسطة مركبة صاروخية تصل سرعة تقارب 
سرعة الضوء ٠‏ 


تهبط الرکبة في منطقة مليئة بالأعشاب الريخية الطويلة ۰۰۰ وحین 
بدا الرائدان بالطواف البطيء بعد خروجما من المركبة اجان بوجود 
حياة متحضّرة على سطح الكوكب » الذي بتحکم فيه مجموعة من 


٤١ —‏ سم 


العلماء المتسلطين » بشريعة استعباد تشبه الى حد كبير شرائم أنظلمة 
الاستعباد J‏ البلدان الرازحة تحت هيمنة حکام برتبطون بالاحتکارات 
الرأسمالية مباشرة ٠‏ 


كل ذلك على حساب كادحي شعب الریخ الذين برزحون تحت 
أعباء الفقر الریم والجهل والمرض ۰۰۰ بتعلق ( لوس ) بأميرة المريخ 
St (ERT)‏ الحاكم رت الي تقع في حبه وول الخلاض من جي 
الظلم الهیمن على الکوکب - وتروي ( آيليتا ) للوس الأساطير 
والحكايات ومن بينها أسطورة النزوح الى المريخ من نجمة السماء 
القرية ( كوكب الأرض ) وکیف قدم آناس ملونة جلودهم بالأزرق 
والأخضر والبني ؛ من الأرض قبل آلاف السنين على متن آلات 
برو نرية شبيهة بالبيضة تحركها قوة تطلق من عملية تحلل الادة » وقد 
ظلوا بغادرون الأرض بالتتابع لمدة ( (te‏ یوما ۰۰ كثير من هذه الآلات 
البيضوية العملاقة فقدت في الفضاء النجمي » واتحطم كثير منها عند 
الهبوط على أرض المريخ ۰۰۰ والقليل القلیل منها هبط سلامة في 
سهول القارة المريخية الاستوائية وتقول التواريخ : 


« خرج آبناء السماء من بيضاتهم طوالا“ سود الشعور » كانت لهم 
وجوه مضيتة مسطكحة وکات أجسامهم وركبهم مکسو ة بزرد 
بروتزي » وعلى خوذاتهم أمشاط مديسة وهي تبرز فوق وجوههم 
وکانوا بحملون بأبدهم الیسری سیوفاً قصيرة وبآبدھم اليمنى 
طومارا فيه معادلات تحمل نهابة شعب توما المسكين الحاهل ۰۰ هکذا 
كانت قبيلة. الماغاتسيلتين القاسية الجبارة » أصل شعب المريخ الذي 
يدور ( لوس وغوسف ) في مدنه وقراه ٠٠‏ كانت مملكة الماغانسيلتين 


بك ۵ ات 


على الأرض »> مدينة البوابات المائة الذهبية في قارة في قاع المحيط 
_. أتلانتيك قديمآ ‏ خرجوا من بيضاتهم البرونزية » دخلوا مدن 
الأوليين بنوا Gall‏ » حفروا القنوات ۰۰۰ ووصلوا الى هذا التقدم 
الكبير eevee‏ € ۰ 


لعل هذه الأسطورة التي رواها ۔ ألكسي تولستوي - هي 
أسطورة تتردد Ub‏ ولكن بصورة معاكسة ۰۰۰ حيث أن القارة 
الغارقة هي موطن أول مجموعة بشرية > قدمت الأم الأولى لأفرادها ب 
والمشتهورة بلقب طوبلة الأذنين — من كوكب الزهرة وعاشت مدة 
طوبلة في تلك القارة قبل أن تغرق وتنتشر جماعاتها في بقاع الأرض ۰ 


ان ما فعله لوس وغوسف حال الوصول الى المريخ » هو الوقوف 
۱ مم العمال والمزارعين والرعاة ء ضد المتسلطين من الحكام » ويشعلان 
00 الجارفة ف العاصمة والمدن الأخرى»ءوتظل هذه الثورة تن تتضخم الى 
أن بهدد القاء ees‏ موہ وہ 
استخدامها لأحدث أدوات الدمار ۰۰۰ بتمكن لوس وغوسف من 
الوصول الى محطتهم العجيبة والعودة الى الارض ۰۰۰ وف ذهن 
لوس تلك الصورة الرائعة عن ( آبليتا ) أميرة الریخ التي حاولت 
جهدها الصمود في وجه تیارات ظلم والدها وحاشیته » مم آنها تعلم 
أن نهايتها ستکون الهلاك أو النفي الى وادي الضياع + 

حون تحط البيضة الفضائية على الأرض في منطقة بحرية پکثر 
فيها السابحون يكون قد مر على رحيلهما ثلاث سنوات ٠‏ اذ أن 
السرعة الخيالية لمركبتهما الفضائية بسرعة الضوء تجعلهما ستقدان 
أنه لم على رحلتهما سوى بضعة أيام ٠‏ 


۰1ا س 


هذه الرواية العجيبة المليئة بالأحداث الخيالية المذهلة والتي كتبها 
( الكسي تولستوي ) في وقت كانت فيه ( ثورة اكتوبر ) الاشتراكية 
العظمی تحبو في سنواتها الأولى » تظهر مدى ما طبعت به هذه الثورة 
الکتاب السوفييت من طابع الا ہمان بسادثها والتشبع بتلك المبادىء ء 
من خلال أعمالهم الأدبية الکبيرة : ما ان پصل اللاحان الى المربخ 
حتی Try‏ في اشعال الثورة ضد الظلم والاستبداد والجور » وقود 
الثورة هم السال والفلاحون والرعاة أي طبقة البروليتاريا في المريخ ٠‏ 


وان كان ما تخيله ( الكسي تولستوي ) يستند على المعلومات العلمية 
التي كانت متوفرة للعلماء في ذلك الحين > والفرضيات التي تقول 
بوجود قنوات هائلة بناها سکان الریخ كرمز لتفوقهم » هي ليست 
الا محض خيال ۰۰۰ اذ أن محطات ) فایکنغ ( الأنومانيكية نت 
عدم وجود حياة على سطح الكوكب الأحمر بالشکل المتطور الذي 
بنى عليه العلماء فرضیاتھم في آوائل هذا القرن ٠‏ 


وتبقى القيمة الفنيتة الأدبية لهذه الرواية مرتكزة على عمق حوارها 
وأحداثها ووجود هذا cy Ul‏ العلمي الفريد قي بصماته » الذي نجح 
في إضفائه عليها ( الكبي تولستوي ) اول کاتب للرواية العلمية في 
الاتحاد السوفيبتي oe‏ 


نشر تولستوي رواہانہ وقصصه الأولى التي جلبت له الشهرة فيا 
بين عامي ۹ء ۱۹۱۲ ۰۰۰ ومن ald Be‏ : الرواية الثلاثية ( درب 
الآلام ) التي تتحدث عن الثورة والحرب الأهلية ۰۰۰ و ( طقولة ٹیکیتا) 
التي ترجم فیها لحياته » والرواية التاريخية ( بطرس الأول ) والرواية 
العلمبلة الخيالية ( عیبر وبولوليد المندس غارين ) ٠‏ 


ے | — 


لم يفهم ( ألكمي تولستوي ) ورة آکتوبر العظيمة في بدايتها » 
لذلك ola‏ بعد قيامها سنة واحدة خارج الاتحاد السوفييتي 3 عاد 
وقد تغيرت مفاهيمه عنها ‏ وقدم روائعه الادية والعلمية » وعد“ في 
حياته من أنشط أعضاء اتحاد الكتاب السوفيبت » اضافة الى اتتخابه 
في المجلس الأعلى للاتحاد السوفييتي ٭ 

رو 
آلة تنفلك عبر الزمن 


مبالغ فيه آحياة > ونقل المفاهيم والأفكار الانسانیة » عبر كتاباته 
ald) Say‏ العديدة ۰ 


ولعل أروع ما كتب ( ويلز ) في الأدب العلمي رواته (حرب 
العوالم ) و UT)‏ الزمن ) وفیها بطور فرضياته الملمية التي ,تتخيلها 
دون أن پستند الى منهج علمي ذي صبغة واقعية ٠‏ 
اخراج ( جورج بال ) حظى بجماهيرية واسعة ء كما طبعت الرواية 
نفسها آلاف الطبعات وقرآها الملاین من الئاس في جميع أنحاء العالم ٭ 
ابندع ويلز آلته العجيبة التي تنقل عبر المصور ليرى فيها مستقبل 
الا نسان القاتم حیث شهد دماره نئفسة ٠ه‏ لقد تمکٹن بطل aly)‏ 


٠٠۸ ¬‏ سا 


( آله الزمن ) من اختراعها العجيب في أواخر القرن التاسم عشر » 
بنتقل بها حتى النصف الثاني من القرن العشرين ولم يكن قد تعو”د 
على 455 السيارات الفارهة السريعة > حيث يكاد يتعرض لحادثة 
ينقذه منها شرطي شاب ينصحه بالابتعاد عن الشارع الزدحم بالعربات » 
والتقيد بالسير على الأرصفة بعود الى آلة aH‏ (*) : 


« وملأت صدري بنفس عميق وضغطت على أضرابي » وحركت 
ذراع الآلة بكلتا بدي » فدارت VY‏ فجأة » وسمعت صوناً شبه 
صوت الرعد » نظرت حولي فوجدت الظلام بافني وما لبث أن ظهر 
النهار » وما كان بطلم حتى رأيت المساء قد أقبل مرة آخری ء ألخذ 
الليل والنهار يتعاقبان بسرعة عظيمة » حتى كنت أرى الشمس تطلع 
وتقطم السماء ثم تختفي لتعود الى الظهور فتقطعها کآنها قوس متصل 
النور ٭٭ ومرت الأعوام واحداً بعد الآخر ؛ والآلة تدور حتى أحسست 
رآسي پختلط ويعتربه الذهول » وكنت في الوقت نفسه » أشعر كأني 
أهوى في الفضاء الى Sole‏ سحيقة لا قرار لها وخيل الي أثي على 
وشك أن أصطدم وأنحطم قطعاً متناثرة في الهواء » ۰۰۰۰ 


لمر الأعوام الطو db‏ » وتف JY‏ » ومود الى ابلدينة » due‏ 
الشرطي نفسه وقد أصبح عجوزاً » والحرب المدمرة تلهب المدينة » 
والدم بغطي بسيوله الشوارع والشرطي يطلب اليه أن يذهب والدنيا 
حمم ملتهبة : والعالم تتشوہ معالمه ۰ فيهرع الى آلته بحرك عجلتها 
ليدور الزمن وتكر خيوطه سنوات tb gh‏ » ثم بوقنها ليرى ماذا حدث 


() آله الزمن ‏ ه ۔ > , ويلز ‏ دار العارف بمصر , 


- ۱۰4۹ ت 


للعالم بعد مرور هذه الفترة الزمنية المديدة om‏ وماذا يرى ؟ البشر 
تحولوا الى قبائل بدائية ضعيفة حركتهم خابية جمالهم كاذب خادع » 
جندوا لخدسة ( الرلوك ) وهي قبائل وحشية تستوطن الکهوف 
وسرادب الارض وشقوقها وتتخذ من الظلام ستاراً لتحرکاتھا ء اذ أن 
النور يقتلها ۰۰۰ ویلغ به الحزن حد الفجيعة وهو بری فناء الذكاء 
البشري » وكيف آل آمره الى الاتتحار على يد الانسان الذي خلد الى 
حياة الذلة والنعيم ٠‏ 


وماذا سسکون مصيى اسانة انعمست في الدعة والسلامة وفنعت 
( الابلوى ) الضعفاء المدجنين لخدمة شعب ( الرلوك ) المتوحش ٭ 


تشده ( ويا ) الجميلة وهي فتاة من ( الابلوی ( ونتصادقان oe‏ 
تتعشق فيه الرجولة التي افتقدتها بابناء جنسها » تجري قربه » تجمع 
الازهار » ترشقها في عرى الئوب » تتولد عنسدہ الرغبة العارمة في 
تحریض ( الایلوی ) على الثورة وعلی واقعهم ۰۰ ویدا فملا في 
تتفیذها وسط جماعة ( الابلوی ) الوادعین الذين هتون لطريقته في 
التعامل مع اسيادهم المتوحشين ٤‏ ثم تشترك معه في التمرد جماعات 
قليلة منهم ٭٭ ولكن هذا كله لا پصنع الثورة النتظرة ۰ فبعد مصارله 
عنيفة بخوضها بحيط به المرلوك ویحاصرونہ فيقاومهم بشراسة قبل 
ان یتمکن من الجلوس على IT‏ الزمن وتحريك ذراعها ۰۰ ان الفكرة 
التي ظل يرددها ( وبلز ) في athe‏ » والتي اتخذها في كتاباته العلمية 
كرسالة » هي ان مستقبل الانسائية سباق بین العلم والکارثة ۰۰ كانت 


— 11:4 — 


صورة IG‏ العالم تقض مضجعه تلك الصورة المشوهة البشعة يسبب 
تحکم الطبقات المتسلطة التي تستغل الانسان آریها وتزواتها » دون 
أن تبالي بالاعراف الانسانية ؛ ولعل هذه الفكرة بالذات هي التي 
حولت كتابات, ( ویلز ) بعد عام ۱۹۰۰ عن الكتابة العلمية ؛ لصالح ادب 
التوقعات فاصدر تلك السلسلة الطويلة من الكتب التی حاول ان 
يتوقع اشکال المستقيل ووضع فیها مبادىء العمل السياسي لصالح 
الاشتراكية وهو في ( آلة الزمن ) ,نتنب بمصير الارض » نفسها كك وکب 
نابم للشمس حيث ينتظر الصیر الظلم الجليدي ۰۰۰ « سرعت بالالة 
لارى ماذا سيكون مصير هذا العالم » حتى قطعت ثلاثين مليونا من 
السنين » فوجدت ان الشمس قد انطفات وخمدت بعد ان صار 
قرصها بطي ثلث السماء وصار سطح الارض عند ذلك بلقعا لیس 
عليه الا الثلج من اقصاه واآدناه واسفله واعلاه » كانت النجوم 
لا تزال تلمع في السماء بنورها اللالاء التوهج « وكان بحیم على 
الكون صمت عميق لا أقدر على 'نصويره » فلا ah‏ يزقزق ولا حيوان 
يصوت ولا حشرة تطن ء وکان لون السماء وقد صار » اسود کله ؛ 
لا يبدو فيه شعاع الا وميض النجوم » ولم أطق تحمل البرد BI‏ 
ضاق صدري بأنفاسه » واعتراي دوار شدید » JIT‏ على وشك 
الاغماء ٭ء فح ركت الذراع لتعود بي الآلة الى فرون الحياة » وقضیت 
حینا لا آکاد آعي شيئا ۰۰ وعاد النور الى فرس الشمس ثم الخذ يزداد 
وما زالت الآلة تقطع بي الفرون حتى آرست بي على عصري فبطات 
سيرها شیٹا فشیثا ثم وقفتها ۰ وما كان أعظم سروري حين وقعت 
عبني مرة اخرى على جدران معملي ٠‏ 


- We 


ان ما تنبا به ویاز في رواياته العلمية التي کتبھا قبل عام ( ۱۹۰۰ ) 
من كوارث للبشرية بفضل التقدم العلمي واستخدام العلم في الطريق 
المناقض للمیادیء الانسانية حدث ابان حياته Ge‏ اندلعت الحربان 
الاولی والثائية ٠‏ واودت سلاین من البشر في مجازر بشعة ٠‏ 


وکان shy‏ النقاد بوبلز ء أن ost‏ ف المجال الاجتماعي ء» کان 

اکثر مما كان في مجال السياسة والادب العلمي الخيالي ٭٭ وكان 
خطاه الرئيسي اعتقادہ أن عملية جمم معاصريه تحت رابة الدولة 
الشاملة » هي اكثر الحاحا من استمراره في انتاج الأدب الروماسي ۰+ 
ولمل أدب ( ویار ) الخيالي العلمي ۰۰ هو أكثر حياة وتاثيرا مسن 
انتاجه السياسى > وهو سر شهرته الواسعة التي أهلته لمكائته 
الرموقة بين كتاب هذا النوع من الادب ٠‏ 


«yn 
شطحات الخراف العلمية‎ 


في الجانب المقابل پنحو بعض کتاب الادب العلمي في اتجاه الكتابة 
العلمية المثيرة البالغة في الخرافة دون آي مبداً علمي » او أرضية 
ابديولوجية تعتمد على توصيل فكرة سياسية متطورة او غضرض 
السانی معين مم 


مثل هذا النوع من الكتابة الخرافية تمثله رواية الكاتب الانکلیزی 
فار کو ستااقن ( عندما پتوقف الزمن ) الذي آصدرها في منتصف هذا 
القرن وصدرت ترجمتھا العربية عن دار اين المقفع 


ب ۱۱۲ بت 


تدور آحداث الروالة في جو مليء بالشطحات الخرافية » تبداً 
بوصول سفينة ( بيتركاردان ) وزوجته ( آدا )»الفضائية الاوتوماتيكية 
الى كوكب الزهرة حيث تخترق الغلاف الجوي بسرعة هائلة مما 
يودي الى اصابة بيتر وآدا اصابات بالغة خطيرة : « جثتان ممزقتان » 
تحطمت عظامهما قطعت أوصالهما اجتشت اعصابهما ve‏ تتدخبل 
الكائنات العاقلة اللطيفة المتطورة التى تعيش فوق کوکب الزهرة > 
بتقنيتها الطبية العالية » فترتم / من جسميهما بخلايا جديدة 
اصطناعية تحدث بعض التغير الطفيف بالشكل ۰۰ عند عودتهما الى 
الارض بعد اسابيع يفاجآن Ob‏ الارض متوقفة عن الحركة في الفضاء 
وكل ما فيها جامد كالتمثال » الدخان ساكن ء الهواء متوقف » عقارب 
الساعة ء٠‏ الطائرات في الجو ۰۰ كل شىء جامد كصورة اخذت في 
ہوم مضطرب صاخب ١ ٠‏ 


اما السبب في ذلك فيعود الى أن الدماغ الالكتروني الذي اخترعه 
العالم التكنولوجي الفيزبائي الشهر ( آدم لاثام ) قد طرحت عليه 
لجنة الاختبار العلمية سوال ( ما هو الزمن ؟ ) حيث قامت صماماته 
بعمليات معقدة في محاولة للرد على هذا السئرال ( عيون تفتح وتغلق 
وأجزاء معدئية مختلفة الاشکال تنحرك يمنة وسرة الى الأعلى و الأسفل 
أصوات موزونة وآخری مضطرية ۰۰۰ جمیع الاجزاء التي شکون ٠‏ 
منها الدماغ الالكترو ني « استتفرت للعمل she Yo‏ الجواب الصحيح 
لهذه المسآلة المعقدة ٠٠‏ قدر العلماء أن الجھاز سیجیب على هذا Jt put‏ 
في زمن لن تجاوز الاربع والعشرین ساعة ۰۰۰ وانفضوا ليحتمعوا 
في وقت AT‏ ليروا الجواب الذي تمكن الدماغ الالکتروني من 


بعالل بیتر وآدا سيب توقف الحركة » الى توقف الزمن : « ان 
فی الجهاز قوة ذرية غير قابلة للتفاذ » اتتشرت هذه القوة على شكل 
موجات هائلة بلفت داثرة واسعة النطاق ۰۰ الجدار الذي OSS‏ من 
العادلات الریاضیة » والقوة الذرية نفسها » وقد آوقف سیر الزمن ء 
فتوقف کل شيء عن الحرکة ؛ حنی الجماز ذاتنه ooo‏ » 


آما لاذا لم يتأثر العالمان بهذا التوقف ؟ فلان؟ التشاط افذري غير 
. قایل للتفاذ » لم JH‏ على جسميهما الصنوعين من مواد مختلفة عن 
. المواد التي تشكل الجسم البشري » وذلك تنيجة للترميم الذي أجراه 
علماء الزهزة عليهما » بعد تحطيم سفینتهما الفضائية على أرض الزهرة» 

بلحظ العالمان وهما ,تجولان في ( لندن ) حوادث مثيرة للدهشة 
والعجب — رصاصة تنوقف في الجو قبل أن تقتل فتاة في مقتبل العمر 
من مسدس حبيبها الذي یضار عليها ٠‏ 


— آحسن لاعب في سيرك المدينة معلق في الهواء» وتحته النصب الذي 
سيسقطد عليه » وقد نخر الأسيد اعمدته » OY‏ زميله قد نصب له هذا 
هذا الفخ ليتخلص منه » بحيث بصبح هو من بعدہ اللاعب الاول في 
الفرقة ۰۰ 

سيدة جميلة تجلس على أحد المقاعد وتبتسم للخادم الذي يصب 
لها الشراب في كاسها وقد تجمدت الابتسامة على وجهها الذي يبدو 
وكآنه صنع من الشمع بینما تجمد السائل بين الاناء والکاس ے بتحدى 
قواعد الطبيعة ۰۰۰ شاب قد باشر باشعال لفافته بعد أن وضعها في 
فمه وأغلق عينيه ليقيهما اللهب ٠‏ وكان عود الثقاب في بده قد اشتمل 


ب ۱16 ب 


الازرق وبقي كل شيء جامدا على هذا الشكل ۰ 


سوران بطاٹر هما ذات السرعة التي آر او عن ) ۰ ) كيلو متر 3 
الساعة » فوق بريطائيا ثم ترتهع سرعتها وهي تنقلهما فوق القارات 
والبحار » leas‏ الحوادث الدهية التی جمدها توقف الزمن ۰ 


وید المالان في البحث عن سبب توقف الزمن وتوقف الارض 
والتمر وما حولهما في الفضاء os‏ وبعد جهد دتوصلان الى تبين حقيقة 
الدماغ الالكترو في الذي حاول ان يجب عن سوال ما هو الزمن 
فأوقفت القوة الذرية والمعادلات الرياضية كل شيء من حوله تمهيدا 
لاعطاء الجواب » حتى هو ذاته ٠‏ 


ويصلان إلى مخطلطات الجهاز لصنم جهاز مناظر له بعید الحركة 
الجامدة الى كل هذه الأشياء في الكون ء وذلك بعد أن شجرا صندوق 
الامانات الموضوع في المصرف باسم الدکتسور ( آدم soe ( bY‏ 
وتؤدي البحوث والدراسة الى معرفة الطربقة العلمية لعمل الجهاز » 
فينقذان ما پتمکنان من انقاذه من كوارث كانت ستقع لو عادت 
الحركة فجأة ++ کتحطم اللاعب الأول في سيرك الدينة واصابة الفتاة 
بالرصاصة القاقلة الخ +۰ 


ومود الزمن الى مسیر تہ alts‏ الارض حركتها السربعة لتلحق 
بالزمن الفضائي الذي سہتھا بعام أرضي كامل ء قبل ان تحافظ على 


— ilo — 


سرعتها المعروفة حول lel‏ الشمس ۰۰۰ يحاكم الع مان بتهمة الاعتداء 
على الصرف وتخرب صندوق من صناديق أماتاته وسرقة محتوباتہ oe‏ 
وهذا العمل" المخالف للقانون بهددهما بالسجن لدة تصل على الاقل 
الى cule‏ ۰۰ وبعد لذي بنجح الد کتور ( آدم ety‏ ) الذي تفهسم 
حقيقة ما چری تتبجة الاثبات والحوادث المؤكدة من قبل الشهود 
الذين غير العا مان طبيعة حركاتهم عند توقف الزمن ۰۰۰ وبخلى سبيلهما 
أخيرا بعد ان اقتنع المحلفون بصدق رواتهما ويمزق العالم مخططد 
بختراعه وثقول ) سأئعزی عن جهودي ۰۰ بكو ني احد الاعضاء 
الوسسین في شركتكما للسفر عبر الفضاء » واعتقد انكما ستتوفقان 
توفيقا عظيما ) ٠‏ 


x ¥ +x 


هذه الروامة المليئة بالشطحات والمواقف المثيرة الخرافية » لا تسند 
على أي مہدا علمي » بل تناقض تماما القوائین الرياضية والفيزبائية 
المعروفة كتوقف حركة الارض والقمر حول الشمس ۰۰ عدا عن توقف 
حركة الناس والاشياء المحيطة بالارض ٭٭ ولم يكن هناك منهج 
أو فكر يبرر اللجوء الى مثل هذه الشطحات الخرافية ء الا الرغبة في 
الاثارة وافتعال المواقف ۰۰ ولعل ثقطة الضوء الوحيدة المقبولة في 
هذه الروابة كونها تطرح فكرة ( ان کائنات العوالم الاخرى ليست 
شريرة ) بمکس ما يصوره الادب العلمي في الغرب ‏ عموما ‏ تيجة 
للبيتة الرأسمالية البررة لنکدیس الاسلحة وملء ترساناتهما بالات 
الدمار المتطورة oe‏ 


ب ۱۱۷ ب 


dy‏ حين بجد الباحث مپرراً للشطحات العلمية المبالغ بها في رواية 
الكاتب الكبير ( الكسي نولستوي ) MELT)‏ غروب اریخ ) » 
للأرضية الطيقية التى وضعها اساسا لبئيان روانته » واعطاها القبمة 
الرئيسية ¿ ف سرد الاحداث واستخدام العلم كوسيلة للوصول الى 
تنائج لا تختلف عن النتائج الني يمكن تخيلها لو وقعت على الارض ٠‏ 


كما يجد الباحث مبررا للخيال العلمي المبالغ به ايضا في رواية 
( وباز ) العلمية ( آلة الزمن ) وهو وجود هذا الهدف الانساني 
التبيل الذي هدف هذا المولفالكبير من ورائه أن بین اخطار استخدام 
العلم في غير انجاهه الصحيح على البشرية » وكيف سيتحول الناس 
الذين ستدمرهم حضارتهم الى صنفين » صنف مستبد متسلط ٠٠‏ 
پتحلم بصنف آخر خابي الحركة خادع المنظر » مسیٹس کالقطیع 
الدجن ٠‏ 


اما الاتجاه الخرافي الذي تمثله رواية ( عندما يتوقف الزمن ) 
فليس هناك ما ببرره » لا أرضية سياسية غنية » ولا مدا انساني 
واضح ۰۰ Lily‏ ققشات مثيرة ومواقف مفتملة على طريقة الادب 
الرأسمالي الفاث ٠‏ 


ب ۱۱۷ سسا 


0 


9 » فیلم‎ 3 caps 
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لشافنر‎ 


من عالم ۱ 
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سم ۱۱ 


التصل‌السادس 


CHAM Ai 


«yy 
رقم ( )) يامركم‎ 


من أمتع المتولفين العلمیین العرب الذين قرات لهم الكاتب المصري 
( نهاد شرف )+ وقدظهرت له منذ أعوامرواية علمية بعنوان (قاهر الزمن) 
يتحدث فيها عن عملية تبرید الائسان الحي » وايقاظه من سبات طويل 
بعد أعوام عديدة ء ليمارس حياته من جديد » في عصر يختلف عن العصر 
الذي عاشه ف السابق ٠٠‏ 


كما ظھرت لتھاد شريف مجموعة قصص من الخيال العلمي بعنوان 
( رقم 1 بأمركم ) ورواية اخری بعنوان ( مردة الحال الثاني ) oe‏ 


تلفت مجموعته ( رقم ٤‏ أمرکم ) » النظر بسعة خياله ومدى فهمه 
الدقيق لتطور العلوم وقدرتها على تغيير مجرى حياة انسان الغد ۰۰ 
وقد كتب قصصها بأسلوب ادبي رشيق غلبت عليه الشاعرية م۰ وتدور 
معظمها عن صراع انسان الستقبل مع القوى الكونية التي تسكن 
الكواكب البعيدة ؛ ومع القوى التي تمدد حياته على الارض » وهي 
المرض والموت » والشيخوخة ٠‏ 


ف القصة الاولى ( حذار »۰ أنه قادم ) بسیطر الانسان الالي على 
الارض ويطرد البشر الى الغابات ليستقل بنفسه في تدوير الصانع 
والآلات وتنظيم وسائل المعرفة > وكلما فرغت البطارية التي تموله 
بالطاقة بعبئها من بطاریات كبيرة تخزن طاقته وتحرك أجهزته » في سبيل 
اغناء المعلومات المكتسبة ۰۰ وتتخيل الكاتب أن آولی بوادر الانقراض 


— |۱۲ س 


بدات تهدد هذا الكائن الآلي » حين تحکمت فيه أولى رواسب العاطفة 
البشرية الحقيقية ٠‏ ما في قصته ( رقم 4 ۰۰ بأمركم ) فهو يتخيل أن 
في المريخ كائنات عاقلة متطورة » على الرغم من أن الکشوفات والارصاد 
LC‏ أظهرت انه غير مسکون ٭٭ نله سكان هذا الکوکب التطور 
الناس في الارض » عن طريق هواتف داخلبة تتغلغل في أعماقهم » الى 
أنهي پجب أن یتخلصوا من مخزون السلاح الذري الذي پتزاید حجمه 
يومأ عن يوم جتى لا بحدث لهم ما حدث لسكان الكوكب الذي انفجر 
بين امریخ والشتري قبل ملايين السنين » لسوء تخطيط قادته »و فراعم 
الذي أشعل نيران حرب ذرية فجرته برمته ٠٠‏ ولا لم ينفذ سكان الارض 
ما ele‏ انذار کاگنات ا مریخ » یتمشی في أوصالهم خدروکسل 
يجعلانهم يغطون في سبات عميق دام یوما كاملا ؛ وعندما بستیتظون 
يكتشفون أن مخزون سلاحهم الذري قد اختفى ٠‏ 


وني ( وجهان لقصة واحدة ) پتخیل أن العلماء المرب cy pall‏ 
وصلوا سنة ۱۹۹۹ الى كوكب الشتري في سفينة فضائية متطورة » تقم 
في آسر کائنات هلامية غامضة » تعيش ف جوہ وتبدا هذه الكائنات 
باجراء الاختبارات على الانسان القادم من الارض ۰+۰ 


آما في قصته ( القصر ) فهو بتخیل أن Whe‏ غذاً قد تمكن من الوصول 
الى سر الحياة والخلود لأطول مدة ممكنة » بتركيب اكسير خاص » سد 
في عمر من پشربه » بانتظام » بحيث پستمر في فتوته ونشاطه الداخلي ء 
الا OF‏ جلده پشیخ ویتشوہ كلما تقدم في السن o*‏ 

وف ( مندوبة فوق العادة ) يتمكن طبيب شاب سنة ۱۹۸۲ من کشف 


— ۱۲۲ — 


علاج حاسم للسرطان » وف ابان عطلته التي يقضيها على شاطىء البحر : 
بلتقي بفنتاة توهمه آنها dul‏ استاذه المتوفى من سنوات ۰۰ وتعیش dna‏ 
لفتره db gb‏ حتی دکتشف کذہتھا وآنها(۱) ٠٠۰‏ ( مخلوفة من كوكب 
بعید » تختلف کائناته عنکم في مواصفات كثيرة » آنا العضو رقم )٩(‏ 
من مجموعة زملاگي البالعین ( 4 ) ملاحاً ء هم طاقم سفينة ‏ النجم 
الفضي التى تسیر بالطاقة الذرية المضاعفة ٠١‏ حملتنا سفینثنا في رحالة 
كشف كوني عادية » بدآناها من كوكبنا ( المتألق ) المجاور للنجم 
المسمى لدیکم ب ( الشعرى اليمانية ) ویعد عن أرضكم ( ٠ر۸‏ ) سنة 
ضوئية » وقد انطلقت رحلتنا بنجاح الى أن كان مسارنا داخل 
سر کر ود لرن کر كن علارد » ات كاز 
كادت تودي بنا لولا التقاطنا لخبر اكتشافك من اذاعتكم ۰ مرض 
من بيننا أربعة ؛ من بينهم زوجي » كلفت بمهمة الحصول على عينات 
دوائية » من دوائكث لعلاجهم ٠ Cees‏ 


وفي (عین السماء ) تهم احدى الفتيات بارتکاب جريمة قتل » ولکن 
lw‏ الذي لم يقتنع بصحة الاتهام » بطلع صديقه الفلكي على القضية ء 
فيحاول هذا من خلال بث الرسائل اللاسلكية بينه وین سكان كوكب 
بعيد عن الأرض » الوصول الى الحقيقة » وعند التحريات يتمكن سکان 
الکو کب البعيد من معرفة تفاصيل ارتكاب الجريمة » فيصفونها للفلکی 
الشاب » الذي بقدمها للمحكمة ؛ لتظهر براءة الفتاة ١ ٠‏ 


chy‏ قصصه الأخرى من نفس المجموعة مثل ( لكي يختفي الجراد 


)١(‏ رقم ) یامرکم رص ۱۱۷ ۱۱۸ ) ء 


س WY‏ س 


نهر السعاة ‏ ثقب جدار الزمن ب حادث غامض ۰۰۰۰ ) بظھر 
امكانات متميزة في هذا الفن العجيب الذي رصد من خلاله عالم 
الستقبل الحافل بالمفاجات العلمية لیثبت آولی ركاثز هذا النوع النادر 
من الكتابة في وطننا العربي » بعيدآ عن الغيبيات والفاهيم الرجعية ٠‏ 
ومحاولته بلا شك ¢ محاولة جادة لتطوير الثقافة العلمية عندفا » بنوع 
جدید من الكتاية العلمية العربية المتفوقة آسلوباً ومحتوی ٠‏ 


» 1 « 
الخروج من التابوت 

عالم آثار مصري یتجول في مدينة دلهي » ,شاهد فقیراً هند بتجمع 
حوله الناس یفترش ملاءة على الأرض ويغمض عينيه وبتمتم بعبارات 
غیں مفهومة فترتفع اللاءة به على الأرض كانها بساط سليمان يطلب من 
دليله الهندي الشاب أن يعر“فه على هذا الفقير الذي بدعی ( البراهما 
واجیسوار) وعندما بتعرف به يحدثه عن العالم الآخر وكيف يموت 
الائسان بعد خروج روحه » خالدة » تعيش في شفافية بين أرواح 
الآخرين تتعذب إن كافت شريرة وترداد رقة إن كانت خيرة حتى تدخل 
في الروح الأعظم soe‏ 

Joh‏ ذلك حوالي نصف الرواية الصادرة عن دار العودة يعنوان 
( الضروج من التابوت ) للدكتور مصطفی محمود ۰۰۰ وسسثمر 
الأسلوب cael ll‏ الممتلىء بالأفكار الیتافیزیقیة بندفق في الرواية 
بو کدا نهج مصطفى محمود في عدم فهم مهمة العلم البعيدة عن الغیبیات 
والخرافات + 


— Wt = 


عند عودة عالم الآثار الى القاهرة « وفيما يشبه الحلم ء آقول فيما 
يشبه الحلم SY‏ أعتقد أني لم آکن USE‏ ء وانما كنت في حالة استرخاء 
شديد وشبه غيبوبة من التعب » رأيت فيما يشبه ( امحوتب ) في ثيابه 
الفرعونية وحينما اقترب مني خيل الي أن وجهه «اتبس علي بوجه آخر 
أعرفه » وكان الئزر الفرعوني الذي يضعه حول خصره یشبه ازاراً 
کان ana,‏ رجل AT‏ نصف عربان مثل هذا الرجل ودققت في وجهه 
نعم انه « البراهما واجيسوارا » بعینہ في شاب فرعونية ومشية فرعونية 
وعلی وجهه ذلك الجلال الذي على وجه امحوتب القدم + 


ويدور حوار بین عالم الآثار وامحوتب بنهيه الكاتب بعبارة « کان 
هو البراهما نفسه الرجل الذي عاش الأسماء والأزمان واحتوى الأبد 
في ٠ » abl‏ ومرة أخرى شهد حلماً Gla‏ خلاله ( نون محب ) 
الكاهن الفرعو ني الشهور فيميز وجهه gud‏ البراھما نفسه +٠٠‏ بفسر 
له خیال ( نون محب ) بعض العمليات التي كان یجریها الفراعنة ويشرح 
له وضع القابر وأمكنة انتشارها » وموجوداتها » لينهض من حلمه 
ویتبین بنفسه OT‏ جميع ما أخبره به خيال ون محب أو البراهما كان 
حقيقة واقعة ٭ 

إن( البراهما واجيسوارا ) يتمد على الملاءة وبطیر ثم يجمع النقود 
JTL‏ دون أن ستفيد من قوته - إن كان حفاً ملك تلك القوة الخارقة 
— في الحصول على مصدر شرعي للرزق » يبعده عن هذا التسول 
الوضيع ؟ أم أن مصطفى محمود اكتفى باعطائه قوة خارقة دون أن 
بهي بعد جولة طوبلة لعالم الاثار بين المقابر الفرعونية -. الخروج من التابوت ( ص ١ه‏ ) ۹ 


نت ۱١‏ سه 


پستشمرها في مجال خلاٴق مبدع - فقط للتاكيد على أفكاره 
المیتافیز شب of‏ 


ثم لم البحث التواصل عن حل طلاسم الآثار والحشف عن مخابئها 
ما دام الحل سياتي عن طريق شبح پروح ويغدو في حلم متواصل » 
کاشفاً عن خفا با علم الاثار وأماكن وضع الموساءات Yoo‏ 


ان رواية « الخروج من التابوت » لصطفی محمود تستخدم العام 
في مهمة خاطئة بعيدة عن مهمته الحقيقية في التوعية ونشر الفکر العلمي 
الذي يحلل الواقم ویعالج مشاکله وترسباته ٠‏ 


ولصطفی محمود رواية علمية آخری بعنوان ( رجل تحت الصفر ) 
وهي افضل بکثیر من هذه الرواية وفيها بتخیل عالم القرن الحادي 
والعشرین » حیث تصبح وسيلة النقل هي الصاروخ وحيث تضیم 
الفوارق بين البلدان والدن والأقاليم » ونسهم کل dub‏ بقسطها في اغناء 
الحضارة الانسانية ؛ ویکون الحب US,‏ يكافح القوی الجهولة من 
حقد وحسد ٠٠ Lal Sy‏ وقد استفلق عليه فهم نظرية النسبية » فارتكب 
d‏ شرحها آخطاء فادحة ضمن کتاب صدر له عن دار العودة بعنوان 
( انشتاین والنسبية ) وفيه بکرر تسميته الخاطئة لها ب (النظرية النسبية) 
بدلا” من نظرية النسبية وكما هو واضح فان هناك فارقا كبيراً بين 
التسميتين ٠‏ 

وتعتبر النسبية أولى معطيات الرياضيات الحدیثة » لذلك فان 
حشوه ( لشرحها ) في كتابه المذكور بالغيبيات أفقدها الكثير من قوتها 
وعطل على جمهرة كبيرة من القراء فرصة فهمها ٭ 


ب ۱١‏ س 


» ۳ ۷ 
وماذا عن : 


« ۰۰ الذين عادوا الى السماء)) 


في كتاب ‏ آئیس منصور ‏ الذين عادوا الى السماء ‏ الذي 
نشرہ مسلسلا” على صفحات جريدة الأعرام القاهربة قبل أن تطبعه دار 
الشروق عام ( ۱۹۷١‏ ) نقاط كثيرة ملفتة للنظر ندعو للتساؤل عن سر 
هذا الالحاح امرب في الدعوة للفرعونية »۰ ضمن كتاب ( ظاهره ) 
علمي بتحدث عن كثير من النظریات العلمية التي تفسر ما حدث للأرض 
فى النصور القدببة ١ os‏ 


پتالف الکتاب من سبعة عشر فصلا” يدور الحديث في كل منها عن 
اقاس قدموا من كواكب بعيدة واستوطنوا بعض مناطق الارض ثم 
عادوا الى السماء وتركوا آثارهم تشهد عليهم ٠‏ وعلى الرغم من أن 
الفكرة تبدو من الخيال العلمي ء الا آن الأرضية التي وضع المؤلف 
نفسه عليها » أرضية فيها الكثير من الدجل والشعوذة ٠٠‏ 

لا اعتراض لنا على قدوم أناس من عالم آخر ومرورهم يكوكينا 
الأرضي ولكن الاعتراض على الحوادث المثيرة الموظفة توظيفآ لا يخفي 
التزعة الفرعونية ٭ لننظر ما بقوله آئيس منصور ‏ رئیس تحرير مجله 
أكتو بر سابقاً ‏ في الفصل الأول من الكتاب :. 

« تلقیت LES‏ وخطاباً من عالم الفضاء الصري فاروق الباز بقسول 
في خطابه : عندما كنت أقوم بتعليم رواد آبوللو - ١7‏ قلت لهم 


ب WY‏ سے 


لا بد أن الفراعنة قد أقاموا الأهرام ليوحدوا بين الشمال والجنوب في 
مصر في عمل معماري هند‌ي فلكي ديني واحد انها مناسبة عظيمة 
لتذويب الطبقات والفئات في شيء واحد ۰ إن هذا ما تفعله الشركات 
والمؤسسات والهيئات الأمريكية عندما تبني وتطلق سفناً الى الفضاء 
الخارجي » حتی لم تعد هذه السفن مشروعاً UG pl‏ ب Lily‏ حلم 


انسائی تحقق أمام الجميع وللجميع ٭) ٭ 


ویؤکد الكاتب على فكرته تلك ST‏ من عشر مرات الى أن بقول 
بقول مؤلف الكتاب الذي اهدانيه الدكتور فاروق الباز أن « ان 
مشروع بناء الهرم قد خلق تذويآ للطبقات لم یکن موجودا فهناك أبناء 
الفلاحين والقبائل الريفية وأبناء Gall‏ قد اشتركوا في عمل وطني واحد ٠‏ 
ورہما كانت هذه أول مرة .شكرون فيها أنهم مصریون حفاً ٭٭ ذا عرفنا 
أن السبب الحقیقی لبناء الاهرامات هو توحيد قوى الشعب المصري 
وسياسة بناء مجتمع جديد فان المعنى الديني پتراجع الى الوراء فهذه 
الاهرامات كانت مناسية وطنية لبناء شعب جديد ودولة جديدة ظلت 
سائدة بعد ذلك خمسة آلاف سنة ۰۰ والشيء ASH‏ هو هذا العنی 
السياسي والاجتماعي توحيد قوى الشعب العامل في مصر في هذا البناء 
العظیم eo‏ سد #6 + 

ادن بناء الاهرام کان هدفه توحيد مصر ء وکائت فكرة عبقرية من 
الفراعنة لتذويب الفوارق الطبقية +٠‏ وقد سار كل الشعب الصری ن 
قدیما ‏ خلف سياسة فراعنته في مسيرات شعبية هائلة للاشتراك في بناء 
قبور لهؤلاء الفراعنة ولم تبن الاهرامات باذلال الفقراء واستعبادھم 
وقهرهم ٠٠‏ 


~ WA — 


انها حقآ ساخرية من الشعب البسيط الکادح بمحاولة تمرير مثل 
هذه الأفكار. البميدة عن العقل والمنطق ٠‏ 


ويعود .... آئیس منصور ۔۔ لناقضة ما یکتب ¢ فیحاول أن يقول 
Shs‏ من مناسبة Ob‏ من بنى الاهرام » كائنات تتمتع بقوی خارقة انت 
من کواکب آخری ٭٭ وليس الآلاف من العبيد والمضطهدين الذین كانوا 
في خدمة الفرعون وحاشيته ٠‏ 


وستمر آنیس منصور ف إثاراته فيقول Gh‏ التقرير الذي أصدرته 
أمريكا عن الأطباق الطائرة أكند أن حركتها تنطلق في خط عمودي على 
اهرامات الجيزة ثم  :‏ ٭٭٭ ان الفراعنة كانوا علی, صلة بالكواكب 
الأخضرى واستطاعوا لأسباب لا نعرفها بوضوح أن يقاوموا غزو 
الکواکب الأخرى ويؤكدوا عبقرية فذة في المصور السحيقة ٠‏ يقول 
dl‏ الأمريكي فون ديتكين : « لو كان لي عمر نوح وتولستوي 
لأقمت في اهرامات الجيزة حتى أستمع من الذين أقاموه في هذا المكان 
وعلى هذه الصورة لاذا فعلوا ذلك ؟ وما علاقتهم بالأطباق الطائرة ؟ 
ثم ماذا هم صامتون ساخرون من کل ما فعله العلماء بالأحجار والأوراق 
والأجهزة والأشعة الكونيثة تحت الهرم ۰ انها ملحمة أسطورية تتردد 
اصداؤھا ف القارات الخمس ) ٠٠‏ 


ما الذي يؤكد عليه أنيس منصور ف إبراد مثل هذه الأقوال ؟ هل 
الفراعنة وصلوا الى حضارة وتقدم علمي وتكنولوجي ف ميدان الاعمار 
والفضاء فاق ما وصل اليه العام الحديث ؟ وهل الزمن سکس التطور 
أي آننا نتجه Ue‏ نحو عصر الانسان البدائي في منحنى جيبي gle‏ 
بقلب GUT‏ النظريات العلمية وقوانيتها ؟ء 


٩- ف العلم والخيال العلمي‎ — 1۲٩۹ 


ماذا لم تعلل ظاهرة الأطباق الطائرة ‏ مع شکتنا بوچودھا — ہمثل 
تعلیل _ الکاتب المبدع ‏ من آنها تحوي کائنات تعود الى الأرض 
J‏ 45 ما فعله آجدادها عندما بنوا معجزاتهم في منطقة الجيزة وترکوها 
آثر] خالدا على مر الزمن ۰۰؟ 

الملم الحدث مخطیء في انه لم بستشر حتی OW‏ العالم التار بخي 
البدع — آئیس منصور — في تعلیله أظاهرة تهقر حركة التطور ؛ وف 
تعليل الظواهر الغامضة في الكون ٠‏ ثم في وضع أحدث النظریات 
السياسية في تذويب طبقات الشعب في آية آسة عن طریق - بناء 
الاهرامات الخارقة ‏ أو بناء محطات ‏ آبوللو - أو بناء حدائق 
بابل المعلقة ٠+‏ 


لاذا بلهث الناس وراء نظريات الاشتراكية العلمية في تذويب 
الفوارق الطبقية » ما دام بامكان AT‏ آمة أن تبني لشعبها بناء خارقاً س 
قد يكون tel‏ قبراً Lee‏ لحاكمها بخلده على مدار التاريخ ‏ في 
سبيل جعل الناس ‏ سواسية کاستان الشط ۰+ 


هذه العبقرية الفذ”ة للكاتب الكبير ألغت القوانين والنظريات 
العلمية الحدثة التى سهر أصحابها لاخراجها الى حیتز الوجود ‏ 
الليالي والسنوات الطويلة الضنية ومسحت بجرة قلم کل هذا التراث 
ازاخر بالعلم والمنطق المرتبط بالتطور الزمني التقدمي ۰۰ 

نمو"د انیس منصور على مثل هذه الإثارة في تهريب الأفكار 
الشوفينية التي تحمل Ley‏ فرعونية ظاهرة ۰ قفي كتابه الأول 
- الذين هبطوا من السماء ۔۔ ادعى آن الفراعنة انصاف WT‏ يجري في 
عروتهم الدم الأزرق الذي جرى فيما بعد في عروق أباطرة آورہا س 
ممثلو الله على الأرض ٠٠‏ 


سس جبد.- 


تعتير السینما في لغة العلم » من آهم وساگل الایضاح والتقريب ء 
ولعل التطور الذي أصاب الصناعة السينمائية في السنوات الاخيرة » 
ساهم الى حد بعيد في اتاج آفلام علمية ممتعة تنقل المتفرج الى أحداث 
الاضي الغاہر ء والحاضر » وآفاق الستقیل ٠‏ ۱ 


ستکون السینما آکبر مرشدة للعلم في الستقبل » فالی جانب 
مساعدتها في تسجیل حياة تکاثر الكائنات الدقيقة » وربط حركةالأعضاء 
الحية ببعضها البعض في الجسم اليشري ء أو الحيواني ۰۰ وتصویر 
السلیات الحراحية الخطيرة ۰۰ فانها من خلال الكاميرات المحمالة 
على الاقمار الصناصية » والتی تلتقط صورا للأرض والفضاء الکونی 
الحیط بالارض والجموعة الشمسية والجرة ۰۰۰ تفيد في اغناءالارشيف 
الخاص بافلام الرواية العلمية في اثناء عملیات المونتاج ء عندما ينتقل 
اواد بن الاك ميسن ف القشاء الس 


عشرات من الأفلام العلمية التي تلاعب بمخرجيها الخيال » أنتجت 
في السنوات الاخيرة نساهم الى حد كبير في تنمية روح الخيال العلمي 
والبحث في آمور لم يتوصل العام لفك طلاسیها + 
نہ الى جائب النماذج الحيدة من هذه الافلام » قنتج آفلام تجارية » 
تربط العلم بالخرافات والغيبيات ؛ ولكنها لا تشد" انتباه المتفرج الذكي 
الذي لا يهتم باعلاناتها المثيرة والوانها الخلابة ٠‏ 

إن فرز الأفلام العلمية الجيدة من الردیئة » ليست معمة صعية لدى 


ب ۱۳۲ ب 


نقاد السینما الملتزمين بالنقد العلمي الموضوعي ۰ لذلك فالزمن کفیل 
( ۲۰۰۱ ) اوديسة الفضاء (*) 


» ۱ 
J‏ فیام ) ستانلي کو بريك ( — Yoo\‏ اودسة الفضاء ب الذي 
کتب السيناريو الى جافب مخرجه ب( كوبريك ) العالم الامريكي ( آرثر 
کلارك ) مولف العديد من الكتب المختصة بعلم الفلك ٭ 
بتکون الفيلم من أربعة اقسام : ( جر الائسانية - رحلة الى 
كوكب الشتري ۔. کوکب الشتري وما بعد اللامنتهي - اللاوظيفة ) : 
ف فجر الانسانية : 


تنتقل الکامیرا بین مشاهد القرود التصارعة احياظا فیما بيتها » 
والانسان في بداية تطوره ce‏ مزجها بصور عن الارض السابحة في 
الفضاء oo‏ ولعة الحوار فيه ھی لقطات الكاميرا فقط + 


وفي رحلة الى كوكب الشتري : 


رى التطور الكبير الذي وصل اليه الانسان » حيث تنطلق مركبة 
فضائية من الارض متجهة نحو كوكب المشتري تحط أولا فوق محطة 
وهي مختبر فضائي مشترك بين الدول المتطورة ويدور حوار ئتبین منه » 
كيف بحاول الرواد اخفاء اسرار تطور دولهم التقني oe‏ ویقدم hie‏ 
القسم عرضا ليوميات رجل الفضاء السابح في مركبته بين الاثير ٠٠‏ 


, کل الافلام الواردة في هذا الفصل انتقاها الؤلف من بين افلام ,عديدة شاهدها‎ (ae) 


سد )۱۷ — 


وكيفية اتصاله بالارض وهو على بعد ملايين الاميال ۰۰ وذلك ف عام 
٠ ۲‏ 


کو کب الشتري وما بعد اللا منتهي : 


من صنع إفسان آلي مزود بعقل الكتروني دقوة نسعة NT‏ وحدة 
ذاكرة ۰۰ يستطيع القيام بكافة اعباء الانسان ۰ 


ولنتحدث قلیلا عن سير الاحداث في هذا الجزء من الفیلم : 


خمسة رواد بنطلقون الى كوكب الشتري اضافة للانسان الآلي 
( هال ) ۰۰ BW‏ منهم في مرحلة السبات داخل توابیت زجاجیقیتنفسون 
مرة كل دقيقة » وتنبض قلوبهم نبضتين في الدقبقة ٠٠‏ وذلك لمرحلة معينة 
من الرحلة حيث سيقومون بعدها بأعبائهم العادية بدلا من الرواد 
المستقيظين ۰۰ ينبه الانسان الآلي ( هال ) كل من ( بول ) و ( بومان ) 
اللذين ردان السفينة » الى حدوث خلل في محركها ٭٭ وعلى الرغم 
من تمي الحطة الارضية لوجود مثل هذا الخلل » يخرج ( بول ) بلباسه 
الفضائي في محاولة لاصلاحه ۰۰ ویتبعه ( بومان ) بعد قليل ٠٠‏ وتكثر 
أخطاء الانسان الآلي ( هال ) فيقرر عندها ( بول ) و ( بومان ) ايقافه 

عن العمل » وتلتقط عينا (هال) الحديث عن طريق حركة شفاه رائدي 
الفضاء »۰ فيقوم بحركة في السفينة بطرد ( بول ) بعيدا عنها ليسبح 
في الفضاء بعيدا ٠٠‏ بحاول ( بومان ) بواسطة قارب فضائي انقاذه 
فيعيق ( هال ) عملية الانقاذ ويضيع ( بول ) في الفضاء » ويتمكن بومان 


\¥o —‏ بد 


بصعوبة Wh‏ من العودةالى السفينة ٭٭ وایقاف وحدات الذاكسرة 


اللا وظيفة : 


ينتقل المخرج في هذا الجزء الى تصویر حالة ( بومان ) حیث بکبر 
سنه وشیخ ۰۰ الى أن سوت ۰۰ مخلفا وراءه اتجازاقه وعظمته کرائد 
من الرواد القلائل الذين سپروا اغوار الفضاء الخارجي القريب مسن 
المجموعة الشمسية ٠٠‏ وہماؤج المخرج ضمن لقطات بديعة بين منظسر 
الشتري وأقماره وبين ( بومان ) المتوفي وصورة لطفل يكبر في الکادر 
الى أن تختفي ندریجبا وينتهي الفيلم ٠‏ 
انا الافلام العلمية الخيالية النعادة » مهتمة بالبجائب الائساني الى 
جائب اهتمامها بالتثقيف والتوعية ۰۰ خلافا لاقلام العلمية التجاربة 
التي ترد تباعا الى صالات العرض العريية ؛ بمواضيع هزيلة نخرافية » 
بعيدة عن روح العلم الموضوعية ٭٭ تغزو العقول الناشئة بأساليب 
فحة » مبعذلة وتترگ انطباعا « رديًا » لدى التفرجین على اختلاف 
وعیاتسم + 
ay»‏ 


( سولاریس ) 


العلل الفيلم العلمي ‏ سولاريس — للمخرج السوفييتي ‏ اندریہ 
تا ركوفسكي ‏ من أجمل الافلام العلمية التي شهدناها في الاعوام 
الاخيرة + 


د ۱۳ ~ 


dla oes‏ مداربة فضالة تدور حول کو کی سے سولارس ۔۔ ذلك 
الكوكب الغامض الخاضع لاضطرابات سطحية مستمرة » والذي شبه 
بتكو ينه الغازي السائل كوكب المشتري ٠‏ 


بجذب هذا الكوكب الغامض اهتمامات رجال الارض الذین 
سدأون بدراسة ظواهره من على متن المحطة المدارية المتطورة الحافلة 
باحدث الڈجھزۃ والعتول الا لکترو 45 ۰ 


لدراسة الظواھر الغرية التى بدأت تلاحظ في المحطة ٠‏ کان كرس 
بمضى آبامه قبل ذلك في حديقة والده الرائعة قرب غدير وارف الظلال 
ومن خلال احراقه لبعض أوراق وصور من بينها صور ازوجته المتوفاة 


من بين زملاء العمل في المحطة فيزيائي بدعی جبیباربان ب وهو 
صديق حميم لكريس ء بنتحر لسبب مجهول ۰۰ في حين تبدو على 
زمیلیه - ( سناوت ) العالم البیولوجي و ( سارتوريس ) الهندس في 
علوم الفضاء » OVE‏ عصبية مريبة ٠‏ وحالما بصل كريس الى الحطة 
تبدو عليه هو الآخر ode‏ الأعراض حیث Ty‏ بمشاهدة شخصیات 
من ماضيه » زوجته الميتة ‏ هاري تظهر فحاة امامه متجسدة في 
عملية ملاحقة مستمرة ٭ 


العلہاء بعتقدون أن هذا التحسيد للتصورات والأوهام مصدرہ 
کو کب بت سولاریس ۔۔ الغامض ٠‏ ولكن اذا بحدث هذا ؟ اذا تجسد 
هذه الأشباح لأحياء في العالم الآخر ؟ 


ب ۱۳۷ بت 


العلماء في حيرة وقلق واستغراب ٠‏ كرس کلفین — يجد تفسه 
وسط جو غريب ء المحيط يضطرب في رأسه ٠‏ زوجته — هاري ب 
الميتة » تلاحقه مجسدة بشكل مادي » بقودها الى حيث يوجد صاروخ 
في الحطة و بحتال عليها الى أن يغلق عليها باب الصارخ الذي ينطق 
في الفضاء البعيد ٠‏ رظن . كريس ۔۔ أنه تخلص من شبحها : لكنها 
سرعان ما تعود من جديده فشل في محاولة الاقتناع بأنها ليست سوى 
وهم مجسم بطریقة غريبة » فیتعلق بهذا الطيف لدرجة الهوس ٠‏ ويخبره 
طينها الرقيق انها لاتستطيم البعد عنه ۰ — هاري الجديدة لها قدرة 
عجيبة على مقاومة جميع حالات الموت في الجسم البشري العادي تمزق 
جسمها صفائح معدنية رقيقة بجروح عميقة سرعان ما تلتئم تحاول أن 
تنتحر بالأ وكسجين السائل » لتتخلص من هذا الارتباط الغريب بکریس 
وتخلصه من حالات الهوس ؛ دون تتیحة ٠‏ 


بخبره — سارتورس - أنه من الضروري التخلص من هاري — 
لأنها تشکل عبئا على ذاكرته » فهي بعد أن تعرضت الحطة لموجات 
مكثفة:من الاشعة السينية زادت مقاومتها لعوامل الموت البشرية العادية 
ولا سبيل للقضاء على مادتها المكونة من مركبات ثترونية س بعيدة 
عن مكونات الجسم البشري » الا بتعريضها للوييض الضولي سح 
الريح ٠٠‏ يرفض ۔۔۔ كلفين . هذا العرض ٭٭ وتصله فيما بعد رسالة 
منها تخره انها اختارت هذا المصير ۰۰ مود الى الارض الى حديقة 
والده قرب البیت » وتبدأ الصورة بالاضمحلال في الكادر الى أن بصبح 
البيت والحديقة كجزيرة صغيرة وسط محيط سولارس حيث پنتمي 


الفيلم + 


© WA — 


فء ل ستاتلي گر لو لوديسة الفضاء - dy‏ اش 
الخاص ( رحلة الى كوكب الشتري ) » تنطلق مركبة فضائية من‌الارض 
متجهة الى الشتري » و بخطف الرواد مختبرا « فضائیا » للدول المتطورة» 
کما يدور حوار بین آبطال الفيلم » بتبين التفرج من خلاله كيف بحاول 
الرواد اخفاء اسرار تطور دولهم التقني ۰۰۰ حيث يقدم هذا الجزء 
عرضا ليوميات رجل الفضاء السابح في مركبته بين SW‏ وكيفية اتصاله 
بالارض وهو على بعد ملايين الاميال ٠‏ 


بینما في فيلم ‏ اندریہ تاركوفسكي يذهب العالم التفساني کلغین 
للمساهمة في حل اضطرابات جو المحطة المدارية ٠‏ لعل* الفيلمين — 
vos‏ اوديسة الفضاء سولارس - المتميزين بتقنیة سينمائية عالية 
من أفضل افلام الخيال العلمي التي انتجت في الأعوام الأخيرة ٠٠‏ وان 
قللت النسخة التي عرضت في شرقنا العربي لفيلم سولاريس من فرصة 
فهم الفیلم بأبعاده الفلسفية ( وهي نسخة مبتورة اقتطعت فيها مشاهد 
كاملة ) ٠‏ فان .هذا لا بقلل من آهمبة الفيلم الحائز على جائزة مهرجان 
ب سان سباستيان ‏ کواحد من أفضل الأفلام العلمية + 


«y» 
— كتب قصة هذا الفيلم کل من ۔۔ وليم نولان 6 وجورج کلایتون‎ 
+ ائدرسون ( إلى القصة تقنيته السيثماكية العالية‎ Jol ) اللخرج‎ 


WA —‏ ما 


ولعل شهرة ل مايكل اندرسون - التي حصل عليها بجدارة بعد 
تقدیمه جملة من الأفلام الرائعة آمثال ) As‏ یوما حول العالم 7 العالم 
سنة ۱۹۸6 ۔۔ الیناء » اسرار انجيلو (oe‏ اهلته لتحقیق فبلمه الجدید 
الذهصل ٠‏ 


فمن خلال رؤية فلسفية للمستقبل بعد ۳۰۰ عسام » یقدم الفیلسم 
بعض الاجابات عن اسئلة مطروحة : 


كيف شکر البشر في الفرن الثالث والعشرین » ما هو مفهومهم عن 
الحب والحياة ؟ كيف تكون صورة الموت ؟ ما هي القیم الأخلاقية 
المسبطرة عليهم بعد التطور التكنولوجي الذي طرأ على أجهزتهم وأدوات 
عملهم ورفاههم ؟ 

إن مدينة العد المستقبلتة في عام ۳۷ سیخضم فیها الاسان 
للآلة خضوعا تاما » كل شيء في She‏ سيتحول الى رقم » حتى الحب 
والعاطفة و الحس ٠‏ ليس هناك من ماض یشدہ أو حاضر بمتعه أو مستقبل 
برنو إليه لا أهل ء لا أصدقاء ء لا معتقدات ولا ذکریات أو إصلاح ٠٠‏ 
حتى الأحزان والآلام والسرات لا وجود لها ٠٠‏ الجميع يخضعون لقانون 
الموت في سن QD‏ وليس من ذكرى أو منفذ حلم ٭ يولدون في 
حواضن خاصه » ویخرجون إلى الحياة دون معرفة آبائهم أو امهاتمم ۰۰ 
بطريقة دراماتيكية غريبة » ویمرون بمراحل ثلاث : 


مرحلة صفراء » ومرحلة خضراء » ومرحلة حمراء بصلون في نهایتها 


— \t. کک‎ 


لرحلة الولادة الثانیة — حسب اعتقادهي ‏ الدولة ذاتها تخضم لنظام 
إرهابي قوي » ورجل الشرطة هو کل شيء العين الرقم المتحرك ٠.٠‏ 
ولكن ليس كل الناس خانعين لهذا الحکم » هناك من یثورون على هذه 
الحياة ویہحثون عن ملجأ ينجبهم من الموت في سن مبكرة » لذلك فالهرب 
اصبح مطلبا رئيسيا ب ضد هذا القانون الحاثر oe‏ وهو لیس رفضا 
هدفه النحاة من الوت بقدر ما هو هدف حضاري لاستمرارية الحياة 
التطورة ٠‏ ومن أجل همذاء نطارد الدوله الرافضین لتحقق هيبتها 
وسیطرتها ٠‏ 


في الفیلم إدائة لکل قیم مجتمع الآلة والحضارة الزائفة البعيدة 
عن الاخلاق ٭ وللدیکور أهمية خاصة » بتشسكيلاته الجمالية و استخدامه 
الكامل المنسجم مع الأفكار المطروحة ٠‏ 


لعل المشهد الاخير ف الفيلم هو من أجمل مشاهده على الاطلاق 
وفيه بقدم المخرج صورة قاتمة عندما يجتمع ( لوجان ) وحبيبته وأهل 
مدينته » مع العجوز » من أجل کشف الستار عن كذبة الموت ف سن 
الثلاثين » وإمكانية الحياة بعد هذا السن ٠‏ أعلن ( لوجان ) عندها أنه 
لا يمكن الوصول الى الحل المنطقى المتجائس إلا بعد تدمير حضارة 
UY‏ والعودة إلى الأسرة والطبيعة والحب لان الحب هو قنطرة لاستمرار 
الحاة ٠‏ 

وان بدا الخرج مغاليا في نظرته لطريقة تبديل مجتمم الآلة فانه وفق 
فى المقابلة بن المجوز الذی بمثل الطبيعة » والشباب الذین يمثلون 
الستشل ع وأظهر أن الحب وحده هو الحافز الوحيد لاستمرار الحياة 
الحقيقية دون قوانين جاثرة بعيدة عن الملطق ٠‏ 


ب ۱۸۱ ب 


وان بدا طرح — اندرسون - معیتراً عن آزمة الحضارة الغربيسة 
التي تستمر في انخدارها لتصل مجتمع الآلة الذي يعيش فيه الانسان 
کرقم دون اعتبارات وقيم انسانية ٠٠‏ فان تحریکه الموفّق لحموعات 
الممثلين دهع الفیلم لمكانة مرموقة بین آفلام الخال العلمي ۰۰ 


رھ » 
ارض سائيكوف 


فيلم من إخراج ( ألبرت مكرتيشيان ‏ وليوئيد بوبوف ) عن قصة 
فلاديمير اوپروتشیف العلمية ( أرض سائیکوف ) ٠‏ وهو من انتاج 


تقع أحداث الفيلم في مدينة صغيرة قربة من المحيط التجمد 
الشمالي . في أوائل هذا القرن ء حيث بمیشر الرحالة الجفراني ( (cab)‏ 
الذي انشد نحو المغامرة ومحاولة اقناع الناس بوجود ( أرض سائيتكوف) 
خلف ركام الجليد » وفي جزيرة ساحرة » تدل على وجودها الطيور 
الراحلة ‏ الراجعة ٠‏ لا تثني إبليين عن عزمه موت oy lll‏ الذين حاولوا 
الوصول إليها » ولا القصص والخرافات التي صيغت حولها ٭ 

بتمکن من إقناع أحد الأثرياء بتمويل بعثة صغيرة » مستغلا ولم 
هذا الممول بمدى ما يدر عليه هذا الاکتشاف من ربح فاحش soe‏ 
وتبداً الرحلة وتقطع سفينة المغامرين ( الذين بنضم اليهم طبیب تمكن 
من الفرار من سجنه السيامي ) آمیالا" عديدة وتصل إلى بداية مناطق 
الجليد » حيث يتابع ا غامرون الاربعة ء السير بواسطة الزحافات 


.)ا — 


الجليدية اللى تحرها الكلاب ٠٠١‏ وتزداد هبات العواصف الجليدية » 
وينفض عنهم رجال الزحافات ۰۰ ویتاہمون السير بصعوبة عبر طريقهم 


يبلغ بهم الاعياء آشده » ويصاب إيليين بعمى الجليد , وتبدأ فكرة 
العودة واليأس من المتابعة تعاود بعضهم ء ولكن منظر الأرض يبدو لهم 
من على متن مرتفع جليدي يجمعهم من .جديد » فيصلون إلى منطقة 
براكين ساحرة 4 مباہما ساخنة وجوها دافیء جزيرة جميلة في وسط 
مناطق جليدية مرعبة » تميش فيها قبيلة ( IW‏ لون ) التي قدم آفرادھا 
من الناطق البعبدة »وانعزلواعن الناس وسط جوها الساحر » بعيدا عن 
الكذب و العثف » بعيشون clo‏ بدائية see dole‏ بتفاهم آفراد البعثة 
مع رئيس القبيلة الذي رفض أن بعدر بهم بتحريض من الساحر ٭ 

ولكن الساحر يتمكن من إحداث الشقاق بينهم وبين ( الأنكي لون) 
بعد ان يقتل مساعده رئيس القبيلة غيلة ٠‏ 

تهتز الآرض » ویحدث زلزال بركاني » ويبذل رجال البعثة المزيد 
من الجهد في سبيل علاج جرحى GOW)‏ لون ) ویبداً الجليد بالزحف 
بعد آن خمد البرکان الذي حافظ على دفء المنطقة كل تلك السنوات 
الطو 4b‏ ۰ ویتھبد خطر اليرودة الفجائية حماعات الانکي لون » الذین 
انشقوا فیما بينهم » الغالبية تأتمر بأوامر الساحر » والباقون التفوا حول 
ابن رئيس القبيلة الذي تمکتن فیما بعد من إتقاذ رجال البعئة الذین 
آوشکوا على الهلاك بين يدي الساحر ٠‏ 


ویفرر الطبيب البقاء مع ( الأنكي لون ) محاولا” انقاذهم من خطر 


WY —‏ سم 


البرودة التى تزحف على المنطقة » في حين يبدأ ( ابلیین ) والآخرون » 
رحلة العودة »© موت أحدهم بعد أن يصيبه سهم مساعد الساحر 4 
ويستخدم إبليين لاول مرة سلاحه الناري ليقضي على آخر سيب للشر 


وہ ہیدہ 


وحیدا مكدودا ء تحیط به الذئاب ولا نقذه من شرها إلا رجال الزحافات 
التى تجرعا اللاما ٭ 


الفيلم يعطي فكرة واضحة عن مناطق القطب أعاصيرها حيواناتها . 
الوسائل الستخدمة في النقل : وفكرة عن المناطق الب ركافية في شمالى 
الكرة الارضية حيث طبقات الأرض البركانية ء بأبخرتها المتصاعدة ۰۰۰۰ 
وقد صورت مناظره في منطقة ( كاتشاتكا ) في الأودية البركانية إلى 
جائب بركان منطفىء خامد » وف الناطق الجليدية قرب ( فتلندة ) 
وجزيرة الأرض الجديدة » 


إلى جاب ذلك فاثفیلم غني الحركة » ساحر المناظر ٠‏ استخدمت 
كاميرات تصوبره » استخداما ممتازا في نقل المتفرج الى ( أرض 
سانيكوف ) الخيالية ۰۰ وتقديم ( الأنكي لون  )‏ القبيلة البدائية 
التي فر افرادها منذ عشرات الاعوام » Ub‏ للحرية والهدوء وابتعادا عن 
كل مظاهر العنف ۰۰ قدمهم الفبلم بطريقة ساحرة » في رقصاتهم وطقوسهم 
وعباداتھم ء وتقالیدھم الخاصة ۰۰ كقبيلة موجودة فعلا » وليس كائاس 
اوجدتهم رواية فلاديمير اوبروتشيف العلمية الخيالية ( أرض سانيكوف ) 
وجسدتهم عبقرية المخرجين ( البرت مكرتيشيان وليونيد بوبوف ) ٠‏ 


مت ۱66 ہم 


« و » 


الرحلة الفضائية الکسری 


بعتبر de Jt ) ots‏ الفضائية الكبرى ) لريتشارد فیکتورف > 
نموذجا lly»‏ »للفيلم العلمي الخيالي الوجه طبحث عن قضايا الانسان 
الستقایة "۰۰ 


تفادر سفينة فضاء ضخمة على متنها مجموعه من الرواد ( ثلائة 
فتیان و ثلاث فتيات - اضافة لفتی آخر تسلل الى السفينة ) ۰۰ وتتراوح 
أعمارهم بين الثالثة عشرة والرابعة عشسرة ۰۰ بعد ان تلقت محطة 
الاستقبال الارضي نداءات استغاثة من مكان ما في الفضاء الكبير تبين 
بعد تحليلها انها صادرة عن مجموعة ( كاسيوبيا ‏ ذات الكرمي ) 
في طرف المجرة الآخر ومن الكوكب ( الفا شادار ) من بین هؤولاء 
الفتيان ( عالم بالحضارات غير الارضية  Ue‏ جيولوجية — عالمة 
احياء ‏ طبيبة ‏ مهندسون فلكيون واخصائيون بأجهزة الكترونية 
متطورة ٠٠٠‏ ) ٭ 


السفينة تنطلق بسرعة تقارب سرعة الضوء » وقد اختير الرواد الفتيان 
لان رحلتهم ستستمر وهم داخل السفيئة ‏ ٠ه‏ عاما » يكون قد مر 
خلالها على الارض سنين عديدة اکبر من هذا الرقم بكثير » احسد 
الفتيان (وهو الفتی المتسلل خلسة الى السفينة) يجوب السفينة مستطلعاء 
فیتسرب des‏ لعدم انتباهه فار من مختبر الابحاث ؛ يتملكه الخوف » 
للطريقة التي تسرب منها الى ممرات السفينة فيجري هاربا منه ويقفزبطريقة 
عشوائية فوق جهاز زيادة السرعة حيث تصل السرعة عندها الى أعلى 


160 — في العلم والخيال العلمي جس. ١‏ 


سرعة معروفة ( وطي سرعة الضوء البالفة ب ۳٠٣‏ الف 
كيلو مترا في الثانية ٠٠‏ ) عندها پیب طاقم الرحلة عن الوعي » 
وتختفي السفينة عن ملاحقة مركز الاستقبال الارضي ۰۰۰ وبعد 
ب۷٣‏ عاما أرضيا نعود السفينة الى الظهور على شاشات تلفزيون 
الاستقبال الارضي ۰۰ وتعلل . مهندسة الفلك الرئيسية في القاعدة ان 
السفينة مرت ف قب فضائي ۰۰۰ بينما یکون قائد الطاقم قد نجح 
في ارجاع سرعة السفينة الى آقل من سرعة الضوء ۰.۰ هذه القفزة 
العجيبة ضمن حاجز الزمن » تجعل السفينة تختصر من وقت رحلته | 
الطويلة ء فتصل الى نهاية رحلتها في زمن اقل من الزمن المحدد ۰ 
ولا يمر على الرواد داخل السفيئة سوى بضعة أشهر ‏ مقابل س ۲۷ ب 
عاما على الارض ٭٭ وتفترب السفيئة من الكوكب . الفا ب في طرف 
المجرة »۰۰ ترسل في البداية محطة هبوط صغيرة على متنها س  *‏ من 
طاقم السمينة الام ۰۰۰ تحط بهم المحطة فوق ارض صلبة تشبه الى حد 
بعيد صلابة سطح الارض ۰۰۰ ولكن ما يميز الكوكب ( الشبیه بالارض) 
عن الارض تفسها »۰ هو انه پمکس الاصوات بطريقة مضخمة ( صدى 
متکرر قوي ) ۰۰ من خلف احد الاعمدة تخرج مخلوقات غريبة تتحدث 
بلغة کالصفیں يترجمها العقل الالكتروفي ‏ الوضوع على صدر کل 
فرد من الطاقم ٭٭ الى لغة Jal‏ الارض ء٠‏ تقودهم الکائنات التي تتحرك 
بطریقة عحيبة ۰۰ الى تحت سطح الكوكب عبر ممرات ملای بالاجهزة 
العربة »۰ يخبرهم الكائن الذي يبدو كانه قائد الحموعة » wal‏ 
ذاهبون الى حيث السعادة والاطمئنان ٭ 


ب ۱۷١‏ ب 


بهم الحطة على أرض الكوكب ٭٭ وعدم قدرته على الاتصال بهم ٭٭ 
وفجاة يقترب من السفينة جسم غريب على شکل ( سیجار ضخي ) 
بتحرك بطريقة دورانية ویتبین من خلال کواها الزجاجية » ماهية 
الكائنات التي تقودها ء فيتبادل معهم قائد السفينة الارضية اشارات 
التحیة ۰ ثم يستضيفهم داخل السفينة ء وملامح الوداعة والسلام على 
وجهه + تنمیز هذه المخلوقات الشبيهة بالبشر بسرعة فهمها وادراكها 
وهي تتحدث مم البعثة الارضية ( الاخوان ف العقل  )‏ حسب تعبير 
زعميها » اذ ما ان تتعلم حروف الهجاء والصطلحات بواسطة العقل 
الالكتروني حتی تنمكن من فهم لغة افراد الطاقم وتتحدث اليهم بنفس 
لفتھم ۰۰ وتخبرهم بان من على الكوكب ليسوا سوى اناس آلیسین 
سیطرون على مقدرات الكوكب 6 بعدما دمرت الحضارة ب غير 
المنظمة ‏ ابناءه » ولم يبق منهم سوى القليل بعيشون في محطات تدور 
حول الکواکب king ٠٠‏ — ۲۵۰ سنة وهم پرسلون النداءات المتكررة 
في اعماق الفضاء عل“ بعض الكائنات العاقلة من سكان كواكب المجرة 
تللتط هذه النداءات ؛ وتهرع لنجدتهم ۰ وتحدث رئيسهم الاعلى » 
لافراد البعثة الارضیة » عن مدی شوقهم للعودة الى كوكيهم eee‏ 
فتجھز محطة انزال اخرى وعلى متنها قائد البعثة الارضية ذاقه ه 
مع کائن من كائنات الکوکب _ الفا ۰۰ الذي تطوع مختارا مضحيا 
بحياته مقابل النجاح في السيطرة علنى الآلبين ٭٭ ویتسکن افراد الرحلة 
من انقاذ رفاقهم » وتدمير المحطة التي تغذي الالیین بالطاقة بحیث 
تشل فعاليتهم تمهيدا لعودة اهالي الكوكب اليه بعد غياب طويل + 


ان فیلم ريتشارد فیکتورف الذي بناقش بطريقة مبسطة العديد 


ل ۱4۷ سم 


من النظریات العلمية الهامة ٭٭ وآفاق الحباة في المستقبل ٭٭ عتمد على 
طرح میادیء وافكار تناقض تماما » ما تحاول افلام الخيال العلسي 
الغرئية ذات التوجه التجاري ++ من ان الكون مسكون باكائنات 
الشريرة التي يجب استعمارها واذلالما وتسخيرها لخدمة الانسان 
الحضاري التفوق + 

بینما نجد في هذا الفيلم وغيره من الافلام العلمية السوفيتية التي 
تتحدث عن الرحلات الفضائية الستقبلية ب ان رحلات الفضاء في 
الستقبل تهدف الى الوصول الى سکان الکواکب الاخری في الكون 
الواسع » والتعاون معهم لحل الشاکل العلقة بصورة جماعية ۰۰ وقد 
قدم الفیلم شرحا هاما لنظرية النسبية لانشتاين والعلاقة بين المكان 
والزمان وسرعة الضوء ٭٭ عدا عن مناقشة قضایا هامة سبق ان طرحها 
العديد من الفکرین » وهي امكانية سيطرة الانسان الآلي على مقدرات 
الحياة وتحکمه بالانسان بشكل يتحول فيه على مر الزمن الى كافن 
قاصر حتی عن الابداع ٠‏ 

في الکوکب - الفا الانسان الآلي پتٹکون من طبقتين 
طرقة المنفذين الزودین بطاقة غير خلاقة ء تعتمد على المعلومات التي غذيت 
بها الذاكرة وقد اکتشف افراد البعثة الارضية نقطة الضعف هده > 
وتمكنوا من حرق مدخرة التغذية لبعض هؤلاء المتفذين بعد طرح 
السوال : 

« على الانبوب الشيء ( الف ) والشيء ( پاء ) سقط ( الف ) عن 
الانبوب ماذا شقی CE‏ اما الطبقة الاخرى من الاليين فهي طبقة القادة ء 


— ۱٤۷۸ — 


التي تملك القدرة على فرز المعلومات والاجاية عن اي تساؤل ء وفرزه 
بطريقة , نطشة 7 تتبحة التقدم العلمى والتطور التقني التي غذیت بها 
الذاكرة وتحويلها بشكل خلاق + 


نوصل fm‏ لاء القادة الى اكتشاف نقاط الضعف في سكان الكوكب 
ينث الفا وسيطروا عليهم بدءا من نقاط الضعف هذه > وهذا ما جعل 
جميع محاولات العودة للكوكب من قبلهم تفشل فشلا ذريعا ۰ حتى 
تمكنت بعثة کوکب الارض الؤلفة من اناس يختلفون عنهم فيزيولوجيا ء 
من ارجاع زمام القدرة اليهم ٠‏ 

هذا النوع من الافلام التي تتناول قضایا علمية وانسانية مستقبلية 
dale‏ ونادرا ما تتجح في طرحها الافلام العلمية الغريبة ۰۰ تقدمها السینما 
السو فاتیة شکل ابداعي ۰ وتنفذ بديكورات هائلة وتصوير متقن 


وخدع تنجح الى حد بعید في نقل التفرج في رحاب الفضاء الى العوالم 
البعيدة ا مجھولة ۰ 


«cy» 
الرجل الضفسدع‎ 
» ويتحدث عن امكائية نجاح العلم في المزاوجة بين الحياة في المحيطات‎ 
6 والحياة على الياسة : تنعطل احدى ركتى صبي وتہددہ الموت‎ 
فيضيف والده العالم الفيزلوجى » خيشوما كخياشم الاسماك  بدلا‎ 
من الرعة التالفه لیعیش في ازدواجية تنفس » بين امكائية تنفس الهواء‎ 


— 1٦۹ ے‎ 


Le Gi, hele ۰‏ با لاه igs‏ 
ا الصو رال 4 الصححه او تنعس الهوا لحلو Cae : J‏ 


> الفرشض‎ el. 


ql 34‏ وره نو ده 3“ زع لدی الملاحين والبحارة والصيادين وااباحثین 


ب ال لو والرجان ويتقذ الفتى الذي لقبه الجمیع باسم ( شيطان البحر ) 
ات بعار عجوز يعمل هذا البحار عند احد الاثرياء من من اصسحاب مراكب 
الد بیددہ ے بديونه الكثيرة ان لم يقنع ابنته بالزواج منه ٭ وتنشا 
ن الشاب والفتاه علاقة حب > تمرد لاجلها على وااده الذي عزله 
بیدا عن الئاس ( وهو يعلى بان يحول البشر الى CF OLS‏ 
ازدواسية تفس کا هو الحال عند ابنه ليسيطر الانسان على المحيطات 
کہا هو مسيطر على اليابسة ) ٭٭ وييقي العالم في حله الرومانسي 
tal bane‏ عن الاختلاط بالناس » حیث بنى مر كزا للبحث العلمي بين 
الد نور المرتسة المطلة على الشاطىء ء محفورا في قلب الجبل ٠‏ بلاحق 
اسب راکب الصيد الفتی لاصطیادہ واجباره على jell‏ عنده في 
اتفتيش عن الاؤلق في الاعماق ۰۰ وتتلاحق الحوادث ويقبض على 
ااال وابنه الشاب 6 ویوضع الفتی في برمیل من ا ماء القذر فعا سنت 
"اف رلته الثانية » ويوشك على الاختناق الى ان ينقل للشاطىء ليودع 
.عياة اليابسة الى الابد » مخلفا وراءه فتاته وقد هدتها المحيمة ء 


الفيلم بعتعد على لغة السرد والاثارة » والوضوح ف طرح الرڑی 
11 لسه و بعارل الوصول بأفكاره الى المتفرج ببساطة دون تعقد ۰ 


س ۱۵۱ س 


۷ 
الجنین واللحل التوحش 


لعل أهم أسباب الاقبال الكبير على إتتاج الافلام العلمية الخيالية » 
عالية » امام انواع الافلام الاخرى فقد وصلت ارباح فيلمي ( حرب 
۱ ما جق ار یت على الرغم من کلفتها 
الكيرة ٠‏ 


— وهذا ما زاد من اندفاع النتجین نحو اتاج مثل هذه الافلام 
التي تخلو تفریا من النطق الملمي » وذلك دون 41 محاولة لتطويرها 


ويعتبر فيلم ( الجنين ) للخرج الامريكي ( رالف نلسون ) من هه 
الوجة من افلام الجرافة العلمية التي لا تستند على منهج علمي او ارضية 
فكرية او نزعة انسائية تخدم موضوع الفيلم بشکل مباشر » وتساهم 
في رفم سويته ٠‏ 

يفتقد فيلم الجنين الى الكثير من العطیات العلمية ؛ التي يمكن ان 
تجعله مقبولا لدى المتفرج رغم الجمل التي اكدها المخرج في بداية 
الفيلم اذ قال ان قصة الفيلم ليست من الخيال العلمي » بل هناك نسبة 
اجماع من علماء الحياة على امكانية حدوثها ٠‏ 

يصدم ( بول هاليستون ) وهو طبیب بحاثة بسیارتہ كلبة حبلی 
اعترضت طريقه Shad‏ وینقلھا الى مختبره محاولا انقاذها ولكنه سین 


— jot ے‎ 


ان كيدها تالف وموتها مثركد خلال ساعات قليلة فیحاول اثقاذ الاجنة 
الصغيرة باطالة عمر الأم بحیث تصلها التغذية الباشرة الى الاواني 
الزجاجية المليئة بالمحلول الغذي التي وضعت بها ٠‏ 


بحقن ( هالستون ) الجراء بمادة ( اللاجنتين ) التي تحوي هرمون 
النمو وتنفق الاجنة كلها عدا الجنين الذي يحمل الرقم ( ١‏ ) الذي 
استجاب سرعة مذهلة للعقاقير وبدا ينمو نموا سريعا بحيث يصل 
حجمه الى حجم کلب عمره ثلاث سنوات وذلك خلال بضع ساعات ٠٠‏ 
يستجيب الکلب للتمرینات استجابة سریعة ویمارس حياته الطبيعية » 
بفهم الاوامر واطاعتها والتفوق في تنفيذها ٠‏ 


بعد نجاح هذه التجربة بقرر ( هالیستون ) تطبیقها على جنين بشري 
( امه متوفاة حدیثا ) » حتی لا بقع تحت طائلة القانون وینجح في العثور 
على جنين عمره ( ۱۵ ) اسبوعا يجري عليه تجاربه ٠٠‏ تستجیب الطفلة 
الجنين لكل العقاقير » وتنمو نموا مذهلا حتى تصل لحجم يقارب فتاة 
في الرابعة والعشرين من عمرها ء وذلك خلال اسابيع قليلة يسبب 
فعالية |( اللاجنتين ) ومن خلال عقلها الباطن يتمكن هاليستون من 
تلقینها اصول التفكير الرياضي بدءا من عمليات الجمع البسيطة ؛ ثم 
النطق والقراءة والكتابة ۰۰ ويعلل (اهالیستون ) في مذکرانسه 
اممسجلة على اشرطة تسجيل وعلى الورق ؛ أل سبسب 
استجابة الفتاة المذهلة كونها لم تمر بمرحلة طولة ء ولم تحمل الرواسب 
الاجتماعية . واختلاطاتها التي ینکن للطصل أن يتأثر بها » فهي تفكر 
وتنصرف وتتأمل معتمدة على العلم والمنطق العلمي » ولا تقنع الا بسا 


— 1۵0۲ في العلم والخیال العلمي Vim‏ 


بتطابق مع بنائها العلمي » فالكتاب المقدس غير منطقي في نظرها » وقرائتها 
التي استوعبتها ء جعلتها تتفوق على بطل الشطرنج بسهولة ٭٭٭ ولکن 
هناك نقصا كبيرا في بنيتها » عملت لوحدها في المختبر للتعرف عليه 
وتوصلت الى ان العقار الستخلص من جنين في مراحل تكوينه الاولى 
يمكن ان ينقذها من الهرم والعجز وتستدرج اولا سيدة حامل وتجهضها 
لتحصل على الجنين الصغیر وتأخذ منه جزءا من المادة ولنفس » الغرض 
تستدرج زوجة ابن ( هاليستون ) الحامل في اشهرها الاولى ٠٠‏ وعلى 
عادة الافلام البوليسية المثيرة » بحضر الوالد والابن فتحدث مغركة 
تنتهي بموت الاين وهرب ( فیکنوریا ) ب وهو اسم فتاة الانبوب ‏ ء 
حيث بلاحقها ( هاليستون  )‏ روك هدسون ‏ بنفس الطريقة البوليسية 
ليتتمي الفيلم باحتراق سيارتها ونجاتها بعدما تحولت الى عجوز هرمة 
وهي تنوسل اليه ان لا يقتلها حفاظا على حياة ابنهما المشسترك + 


لو اكتفى مخرج الفیلم بنصف الفيلم فقط وعمق مضمونه » لكان 
بالامكان تحويله الى فيلم علمي جاد يحتل مكانة متميزة في الافلام التي 
تعالج قضایا ( بيولوجية ) فالفيلم بعید عن الاقناع محشو بالمواقف 
المثيرة بلا مضمون اضاع الروح العلمية التي بدأت بها المواقف الفتملة 
بقصد شد اهتمام وعواطف المتفرج الذي لم تعد تقنعه مشل هذه 
لافلام ۰۰ على الرغم من البراعة التي ادار بها ( رالف نلسون ) كاميراته 
والديكور المتقن الذي تمنن في نثره وشط مشاهد الفيلم ٠‏ 


أما الفيلم الامریکی ( النحل المتوحش ) فهو ينتمي الى زمرة افلا 
الرعب » التي تعتمد الخرافة العلمية ٠٠‏ تحدث عن نوع من التحصل 


— jot س‎ 


الممجن البري پھاجم الناس في مقاطعة امربكية » مما يستدعي تدخل 
رجال العلم لوضع حد لخطورة هجماته + 


وبفضل الاسلوب المتقن الذي تد به فانه بدا مقنعا AT‏ من فيلم 
( الجنين ) الا انه كالفيلم المذكور لم بخل من المواقف غير المقنعة والاثارة 
الرخيصة ۰۰.۰ وهو يشسبه الى حد ما فيلم ( الطيور ) الذي شهدناه قبل 
سنوات لالفريد هيتشكوك الذي يعتبر من اقوى افلام الحيوانات 
واكثرها رعبا » فيه تهاجم الطيور السوداء طلبة المدارس » وتتکرر 
هجماتها الصاعقة على الناس ۰۰ لدرجة انها تحاصر سكان بلدة 
( باهیابودیفا ) الذين پسدون الابواب والنوافذ والشقوق خوفا مسن 
من تسربها ٠٠‏ وينتهي الفيلم وسياراتهم الهاربة تنتشسر على الطريق 
العریض ۰۰ وفيلم ( الطبور ) مقتبس عسن قصة دافني دی مور يسه 
(جاءت الطيور ( شذه هيتشكوك ببراعة بزت جميع افلامه ۰ 


~ joo — 


من فیلم اصداء في الفضاء لر تشارد فيكتوريف 
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وف من افجهول واستشام السلاح التطور 
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من فیلم الرحلة الفضائية الکیری - ربتشارد فیکنوریف 


r. 


محطات فضائية متطورة وديكورات متقنة في افلام الخیال العلمي 


نویه 


سے 1١٦+‏ سم 


کائنات عاقلة تزور الارض في اطباق طائرة 


ب وب 


۰ أهم مصادر الکتاب م 
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4 — Mathematics (David Bergamini) 
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و‎ — The Illustrated Encyclopedia of [The Earth's Res-ources] 
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Yoo‏ ط۱۹۸۹/۱۱/۱ 


وهذه ابضا سلسلة جديدة تضع العلم في متثاول كل انسان . 

والحى ان هذا الکتاب سيفنه كلب كثرة للمؤلف ذاته الدكور طالب همران ولضره , منها 
المؤلف وملها المترجم ۰ وفررث الوزارة + بعد أن رات الاقبال رہ هذه الكنب › أن نکثر 
منوا gous‏ كلها في سلسلة واحدة , 

وقد اخبار الؤلف لکاه الجدند هذا نوعين من الدراسات : الواحد عن لشوف علمية 
حدثة كانت بالئسية لاحدادنا خالا خالضا بروون قسصه للسلية وبمنسية الوقت وصارت الیوم 
امرا وافعا مثلا الالسان في الفضاء الخارجی بن الكواكب واللجوم » مشاكل اتانيه حلها العلم , 

وطرح السؤال الذي بدا العلم فارب الجواب عله وهو : هل نحن وهیدون في هذا الکون 
الذي سسع باسسەرار ! 

النوع الثاني هو للادب والخمال العلمي عندنا وي العالم؛ مثلا الخال العلعی في السینما . 

ولا شك أن قراء كلا بعرفون الدگنور طالب عمران » فقد نشرت له الوزارة ونشر له اتحاد 
الكاب عددا من الکب ؛ كلها دور حول الخیال العلمي الذي صار متخصيسا به . قتهولة 
de gh!‏ وطلازيهة ضع کسه في ماول كل انسان وكلها كاد pore‏ بن الشيال والواقع . 


ن LEE’‏ مس مستت سی اشن 
و تو و ی و کی ا ایا 


الطمع وفرزالا لوان في مطاع وزارة اللتافة 


دسو ۱۹۸۹ 


سم لخ داسلا لطر ف الافسلاء الست مابعادل 


